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الصيى 

كلة غريبة ‏ توعاها - على أذْنَ القارىء العر لى + لأنها 
عمثل فى الذدهن صورة ليلاد بعيدة » فسيحة 4.لوتها 0 وأعسها 
كثير الغموض ٠‏ 0 

أليست قطعة من الشرق الأقصى » أو هى معظم الشرق 
الأقصى ؟. وم يقل واصف هذا الجزء من العالم : الشرق القاصى » 
ولكنه تمد إلى النالغة والتبويل . فى حين أن واصفه فى اللغات 
الأور بية مثلا لم يزد على أن قال الشرق البعيد امه عو ء وهو 
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يتحدث عن الصين وجاراتها . مع أن اللسافة بين اجلترا مثلا » 
وبين شرق آسيا ء 1 كثر بكثير من المسافة بان مصر وهدًا 
الشرق . ولكن معظم الأور بيين شعوب رحلة ء جابت الآفاق :» 
ودفعت سفائتها إلى البحار الجهولة » فهزمت السافات » وطالت 
قبضتها البعيد » واستد نت الناتى . ولذا لم يظهر فى لنتها هذا الغأو 
البادى فى لغتنا . 

وسي ىوقت قريب » بل لعل هذا الوقت قد أتى فعلا ء الذدى 
يمحى من قاموس المسميات » أوصاف الأقصى والأوسط والأدفى 
وما إلها » لأن وسائل المواصلات الحدرشة قد جمعت الدنيا كلها 
فى مكان واحد . فهذه الطائرة التى تطوى الآماد طياً لم حل به أى 
خيال » حققت وحدة العالم أوكادثء ولم تجعل ساكن الصين أو 
. الحند فى غرية غريبة عن سأكن ما كش أو البرازيل . فى 
ومين اثنين نستطيع أن تذهب. من أى مكان ف الدنيا إلى أى 
مكان آخر ء وتتخلل رحلتك راحة معقولة . 

ورحي الله ابن بطوطة الدى ذهب من الغرب « الأقصى » 
إلى الشرق « الأقصى » فى +؟ سنة أو تحموها ! ! ٠‏ 

و لمات اظالة متدرى العاد ب لسن اراركت 
الذدى لا ينقلك إلى أنحاء العالم » ولكن ينقل إليك ما شئت من 
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أصوات الدنيا ولغائها وأحاديثها » وعما قريب سينقل إليك 
مناظرها بالتلفزة ٠‏ 

والصحف والكتب والسينا . .كل هذه من الوسائل الحاسمة 
فىتقريبٍ الشعوب » وضم الجاعة البشرية فمحيط أسرة واحدة ٠‏ 

وهذه الحرب الحاضرة التى اعتمدت على الواصلات السر بعة » 
والنقل الخاطف بأنواعه » عامتنا كيف يتأ ركل العالم يما يحل 
بحزء من أجزائه . فقدكان يكن فما مشضى أن بحارب”الألمان 
الفرنسيين » أو يخاصم اروس البابانيين ».ولا يضار أحد إلا أهل 
هذه الأمم التحارية . أما الآن فقد اتقغى الحياد » وزال . 
وتشابكت مصالح الشعوب نشابكا حمل كل فرد على أن يعرف عن 
هذا الكوكي الذى نسكنه كل ثىء . ونحن نعم الآن الكثيرء 
وسيعاسا الزمن ما هوأ كثر . . 

تعامنا أن سقوط سنغافورة فى يد اليابان حرم ثلاثة أرباع 
العالم من الطاط م وحرمنى أناء وحرمك نت من أن تجد وسيلة . 
ميبسرة ذلولا للاتتقال من بيتك إلى عملك , .مع أن بعد ما يبنك 
و بين اللاي و كبعد الأرض عن السماء . . وهكذا ! 

فإذا حبب إلينا تلق هذا العم » قيجب أن تدم بفاحته » 
وهو الإقبال على كل حديث يضيف إلينا جديداً عن شؤون 


كت اه 


شعوب الدنيا كنا نجهله . وليكن الحديث عن الصين مألوف 
الوقع على الأذن مثل الحديث عن اليونان أو الفرنسيين . بل ر بم 
كانت هناك عوامل تحملنا علىأن نكترث لحديث الصين ورجالها 
العظام » وهى أن مستقبل البشرية كله » قد يتعلق فى كفة هذا 
الشعب العجيب » الذى كان يعيش فى عزلة » ثم بد طرق الحادئات 
الدوى بوقظه رو يدا رويداً . وإذا اشترك اشتراكا حديا فىسياسة 
العالم » فستشترك جموعة من البشر تقرب من نصف مليار نسمة » 
حركها غرض واحد » وتسعى إلى هدف معين . . 

وها من هؤلاء ترى الروس ء الدذين لا يزيد عددهم عنثلث 
سكان الصين ء يفعلون العجائب ء ليرد أنهم أحسوا بأنفسهم » 
و بقوتهم » و بقدرتهم على تشكيل سياسة الدنيا كا بريدون . . 
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وهناك عامالان هامان جدا نحملان قراء العر بية من سكان 
. مصر وجاراتها على أن ناتى بالما إلى الصين وشؤونها . . 

أوهها الاقتصاد 

وثائهما الدءن 

فكلنا تنفق على أن الشعوب الغر بية - أور با وأعريكا - 
الفغرق» اننا شفة بون ع عطاق الأ أغر ارات 


ست.. ارا'ست 


وفيرة » فتدفقت بين يدها الثروات » وأقامت حضارتم! على أسس 
قوية متيئة . و إذا أرادت هذه الشعوب أن تتابع حياة الرفاهية 
التى تحياها » فلا بد لما من أن تدافع عن أسواقها دفاما جبارا » 
تستخدم في ه كل قدرتها الفكرية والادية . ش 

وكانت سياسة أوريا وأعيكا فى القرن اللاضى وفى الثلث 
الأول من القرن الحاضر تنحه إلى حرمان بلاد الشرق - قر يبه 
وبعيده ‏ من إقامة الصناعات فيهاء حتى تظل سوقا نجاريا » 
وعراكز للزراعة والمواد الخام » واستهلاك السلع الغربية . ٠‏ 
ولكن هذه السياسة تبدلت فىالسنوات الأخيرة لآن أفقالقواعد 
الاقتصادرية انسع وانتهى أعلامه إلى أن إنشاء الصناءات الجديدة 
فى أحاء العالم يزيد رخاءه ء وز بادة الرخاء نساعد على كثرة التبادل » 
و بهذا لا يضار ميزان التحارة » ولا مخفض مستوى الإصدار » 
و إنمايزيده . فصر إذاغزات ونسج تكلقطهاء فستستورد الآلات 
والمواد السكماوية » بدلا من الأقشة التىكانت تستوردها »5 أن 
ارتفاع مستوى الحياة بين الشعوب الشرقية سيزيد قدرتها على 
الشراء » ويفتح أمامها افاق العتع بطبباتها » فيكثر الطلب» 
و“بنشط التحارة فى جميع أنحاء العالم . . 

وهذا قول سديد » بحسن أن تستفيد منه شعو بنا » فهذأ 
وقت البناء والتشبيد .. ْ 


معةةف 


و إذن فستظل الأسواق العالمية مفتوحة للتبادل التجارى بين 
الشرق والغرب » سواء قامت الصناعات الكبيرة أولم تتم . وكانت 
الصين من أهم هذه الأسواق وأ كثرها اجتذابا لسلع الغرب 
وصتاعانه . . 

وقبل هذه الحرب كانت امحلترا تملك فى الصين من الأموال 
الثارتة ماقيمته ٠.٠‏ .رء ٠‏ «رءه؟ جنيها » وهو مبلغ يفوقتروتها 
فى المند نفسها ‏ وكانت اليابإن تملك مثل هذا القدر من الال . 
وتلهما أع كا وفرنسا التى كانت كل منهما تملك حمسين مليونا . . 
وتستغلهذه الأموال ف البنوك وللصانع والسكك الديدية والنقل 
البحرى والنشئات الخديدة وغيرها . 

وهذا غير التحارة النقولة . . 

فاما أعلنتاليابان الحرب على الدول الدعقراطيةء استول على 
أسواق الصين فى النطقة التى تحتلها . وسنرى بعد حين أن خوف 
اليالن من إيقظة الصينيين قد يؤدى إلى ضياع آموالها » فقررت 
أن تحمى أمواطا . . بالاستيلاء على الصين نفيسها . 

وستفتعم هذه الأسواق يوم ما بإنتهاء هذه الحرب » ولكن 
تجارة الغرب س وأصبكا بصفة خاصة - أخنت نفتش على 


ات 


أسواق جديدة » وظهر أن الشرق القر يب أى بلادنا- يمكن 
أن نكون سوقا مفيداء نشتد المنافسة للظفر به بين الدولالتاجرة. 

وحن نامح فى هذه الأيام بوادر للهذه السياسة » التق تريبت 
على إقفال أسواقالصين > وجاراتها التى وقعت نحت النفوذ اليابإتى . 

و إذن فليست الصين شرقا أقصى ء لا يهمنا ولا يعنينا . لآن 
ظروفها أثرت فينا . : فى لقمة القوت الى نأ كلها . 

ألم أقل لع إن العالم تشابك وتقارب حتى لكأنه أمة واحدة ؟ 
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وأما صلتنا الدرينية بالصين فهى الإسلام . 

وإذا ذ كر الإسلام » فقد قفز امم مصر وبان دورها . 
والإسلام فى حياة الصين الماضية كان عقيدة . والإسلام فىحياة 
السين الحاضرة أصبح عقيدة وسياسة . . 

فالمسامون ف الصين يتراوحون بين 5؟ مليون نسمة » 
و.ه مليون نسمة . ولكن التقدير الأخير أصم ء لأنه هو الذى 
يذكره الصينيون ( ويزيدون عليه أحيانا) » ويذكره كذإك ٠‏ 
اليابا نيون - ٠‏ 

وللسامين فى الصين - على الرغم من أنهم أقلية - مكان 
مناز لأنهم عناص رنشيطة . تلعب الآن فى حياة إلمين دورا خطيرا 


حكنت 


وقد رأت اليايان أن تضمن نفوذها فى الصين » بأن تستميل 
لما العناصرالإسلامية . فأنشأت لما أولا سياسة إسلامية . وعقدت 
مؤعرا لح بسار بلادها » دعت له بعض كبار السامين . 
ولكنها مع هذا لم تقنع السامين فى الصين بأن يتعاونوا معها . 
كالم يقتئع أحد بحماة 0 اليابانية التي وصلت ق بعض الأوقات 
إلى القول بأن اليكادو نفسه أسلم . 
ولمالم تنجح فى كل هذا بدأت تفكر فى مصر ء عسى أن 
نحد من نفوذها الكبير: فى العالم الإسلاتى ما يعاوتها على تحقيق 
أهدافها . وقبل أن تبدأ هذه التجربة كانت الحرب الحاضرة 
قد أعلنت : ل فهوى حداشة حدا . 
ويطبيعة الحال »فإن مصر التى احتمئت وما تزال تحتمل فى 
سبيل حر ياتهاء لن: تكون “نفوذها الروحى عوناً لدولة استعار بة , 
على تحقيق أهدافها . 
' ولكن مصر وزعماء السامين عامة » يجب أن يدركوا أن 
م دورا هاما وأنهم مقبلون على عمل جسم . ولأمى ما اتتدب 
زعم السامين فى الصين أحد رجاله الكبار لور مصر ويقدم 
لليكها هدية ورسالة . وقد ظل الندوب فى القاهرة عامين يبخث 
وبدرس ويقول وسممع . وسيعود قرييا جدا إلى بلاده لينقل 
لقومه صورة ها زأئ : 


ات 


ولأعس ما دعت الصين وفد الصحفيين الصربين الذى كان 
مقدراً له أن يزور أمسبك لكى يعرج على بلادها . . ولكن الوفد 
اعتذر » ول يحسن لبلاده باعتذاره هذا . فقا ليس فى العين لحو 
ولا زهو ولامصح من النوع الوجود فى أمريكا » ولكن فيها 
كنحم وجهاد من أجل الحرية والاستقلال . وم كنا نود أن 
تحبب هذه الصفقة الجادة الصارمة إلى نفوس المدعوين » مثاما 
حبيت إليهم الصفقة اللينة الناعمة التى قباوها مختبطين . 

ولك نكل المصر بين » وكل الفكربن فى الشرق القريب ؛ 
لسوا كأصدقائنا الصحفيين . . . وعما قريب ستيسر الرحاة بين 
فصر والفيق وف اعبات التعاون الضادق. ان العاملين دن 
أبناء الأمتين خيرم معاً . . 
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وتحن لا ريد أن نطبل فى مقدمة هذا الكتاب » فوضوع 
الصين موضوع:هام وطويل . ولكن بحسن أن أشير إلى ما وابر 
ف اليرقيات الأخيرة خلال الشهور القريبة الاضية من أن موقف 
الصين الحرنى أصبح خطر! » وأن مقاومتها الباساة العنيدة 
الحديفة للغزو اليابإنى التى استمرت سبع سئين » قد افترت قلياا 
نتيجة لضآلة تموينها بالعتاد و بالسلاح ' . و بعد أن عزلت اليابان 
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غنيمتها الحائلة بحرا بإستيلائها على كل سواحلها » و برا باستيلائها 
على طريق بورماء تريد أن تعزلما جوا بالاسنيلاء على اخرمدينة 
تهبط فبها طائرات الحلفاء . 

وفى هذا التصوير -4طورة الالة الحر بية فى الصين مبالغة . 
فإنا تقرأ برقية لزعم الصين الرشال شيايج كاى ‏ شيك يقول فها 
إن شعبه مصر” على طرد اليابانيين من سواحل بلاده . 

أجل » فلم بزد اليابانيون بعد حر بهم سبع سناين على أن 
انجولرااغل سسواعل الصين العظيمة المترامية اكرات ٠‏ وإذا 
صعفت مقاومة الصين نتيجة عزلتها »أ و كفت »ء فستفت لها قرريبا 
نغرة الانصال بالعالم الخارجى » وستستأنف كفاحها » أشد قوة » 
وأو رعزما . ولن .يكون هناك حادث, حر نى أوغير حرنى حمل 
أحدا على أن يخطىء فيظن أن من المكن لليالإن أو لنيرها أن 
« تستعمر » الصين . 

فقد قرأت هذا الكلام » وسمعته هن كبار اليابانيين » وذلك 
لسبيين بسيطين ولكتهما هامين : أولما أنه لا يوجد جيش 
فى العالم يستطيع أن يتسيطر على مساحة هائلة كالصين تز:يد على 
مساحة أوربا بما فها روسيا . . وثائهما أن الشعب الصينى ضخم » 


عات 


لا يضيره أن ,ضحى بعشيرة أو عشر إن مليونا من أبنائه فى سبيل 
القلالة: 1 

ولا بصم أن يقال إن انجلترا مثلا نحم مساحات كبيرة تيد 
على مساحة الصين » وشعوبا تفوقها عددا . ذلك لأن ما حكمه ' 
اتحلترا أجزاء متفرقة » والصين أرض واحدة » والأمم الخاضعة - 
بر يطانيا عتلفة جنسا ولغة وطبائع » وموزعة فى أنحاء الكرة» ' 
أما الصين فأمة واحدة تكل ما للاامة اللوحدة من خصائص جنسية 
ولغوية وتاربحية . 

وسترى بعد حين مصداق هذا الكلام عن الصين . 

© © 

هذا وحسن وأنا أنتقل إلى صلب الوضوع أن أتقدم 
لأصدقاق القراء بالشكر على عناتهم وتقدبرهم لأعداد .هذه 
المجموعة الجديدة من كتب الشهر حت لقد نفدت طبعتها الأولى 
بعد صدورها بأيام . 

وستصدر الطبعة الثائية للكتاءين السابقين عد أسبوعين 
إن شاء الله , ش 


تحر صبيع 


سها- 








الصين فى سطور 


س تزعم الأساطير الصينية القديمة أن الإنسان خلق قبل خلق 
السهاوات والأرض » نكر عا له وتعظما لشأنه » لأنه سيدالكائنات 
جيعآ . وهذه النظرة قريبة من نظرة الإسلام الدى يقول إن 
الانسان خليفة الله فى أرضه . 

هه يقولون إن الصننى لا ميل كثيرا الى الأجنى لسبيين : 
أونما أن للغرنى راحة خاصة » وليس للصبنى رائحة . وثانهما أن 
الح الغر تى كبير .والشيطان وحده هو الذى حملفوق وحهه 
أنفا كبيرا . ظ 

انطانية البمواةا ارمق مدر انثا مويما+. 
ومساحة أوروبا ٠٠.رء‏ ٠هرر‏ م ميلا مر بعاً فقط 0 

ه ل بخص أحد أل الصين إحصاء دقيقا . والفرق بين أعلى 
تقد روأدى تقدير هو١ ٠١‏ مليونسمة » أى جزء من عشربن 
من سكان العالم . ذلك لأن سكان الصين بتراوحون بين أربع 
مثة مليون ونصف مليار نسمة . 





» عند ما طرق الأجانب أبواب الصين. » بدأ نظام الششرطة 
يدخل فها ء وقبلهذا لم يشعر الصينيون انهم حتاجون الى بوليس 

شاهد ائنان من الصينيين اتجدراً يلعبون التنى فى نادمهم 
وبسذلون فى الماراة مجهوداً شاقا . فقال أحدها لصاحيه : يبدو أن 
قلا الأتاتن من الأعنياو ع ناذا لا بسنا حرو دما توموون 
عنهم هذا العمل الضنى ؟ ! فسكت الثانى , لأن الأمر كان اغزا 
حقيقياً بالنسة له 

# كانت الصين أمة ا وحضارتها 
عندما ظهر فى العالم سقراط والسيح 00 العرى 
ونيوان و سمارك . وعرف الصينيون حك كيمهم العظلم كنفشيوس 
قبل أن تعرف أوريا اسكندر ده 

وحضارتها ترجع الى . ٠ه‏ 4 سنة أى أنها تضارع حضارة الصريين 

الهدماء . 


© يقول الصبى « لين بو ننج » ان الجانين فى الغرب 
من الكثرة حيث بنشئون لمم الستشفيات . وا انين فى الصين 
من القلة » حيث إذا'ظهر منهم واحد عبده الصيئيون ! 
٠‏ « و يول هذا الصينى نفسه : هناك سبب يدعو إلى ألا 








أسل .نفس راح صيى » وذلك لأنه إذا كشف عن كبدى ليخرج 
منها حصاة » فإلى أحثى أن يى أنه فى عملية جراحية » ولضع 
الكبد على سفود الشواء لبعد لنفسه منه وجبة شهية ! ! 

11 بوجد فى الصين أغنياء وفقراء . والذين يستأجرون للعمل 
منهم يسمون الكولى « بوزموج » . ولكن لا يوجد بين الصينيين 
طبقات . أى ان فتئة الارستقراطيين ألتى تعتز بمولدها » و بدمأتها 
النسبة ءلم تعرف طريقها الى الصين مطلقاً". 

. / 

وفى تار ع الصين القديم كان بوجد النظام الطبق » ولكن 
على طراز لم يألفه العالم . فالطبقة الأولى ف الامتيازء كانت المسكاء 
وأه ل الثقافة . والطبقة الثانية التى تلها الفلاحون . والطبقة الثالثة 
الصناع والتحار . والطبقة الرابعة والأخيرة الجنود والحار بون . . 

ول تعرف الصينالقدية أو الحدرثة امتياز الثروة أوالأسرة 
فى الاختيار للوظائفف العامة » ولكن المقدرة على الكتابة كانت 
الميرَة الأولى والأخرة للمفاضاة فى شغل الوظائف . 

وم يكن السن فارقاً فى اختيار أى شخص لأى عمل . 
فاذا جاز التقدمالامتحان أسندت إليه الوظيفة . والامتحان يشمل 
شباناً فى العشرين وشيوشا فى الستين والسبعين . 





» ولمذا السب أيضا كانت الصين أول الشعوب اختراعاآ 

للورق والصحافة والبوصلة . 
» بواجه الفلاح ااصينى كثيرا من الكدح والكد فى 

سبيل عيشه كالفلاح الصرى ولا عجب فنحن أقدم شعبين فى | 

الثار ع ! 

« يمو تكل عام فى الصين نحو ؟ مليون نسمة من الجوع . 

» وفسنة مسوؤ - ول تكن سنة أزمة ظاهرة - التقط 





من شوارع شنحهاى ٠..ءرة؟‏ جثة صينية . ول بت هؤلاء فى 
حرب أو معركة دارت ف المدينة العظيمة . ولكنهم ماتوا جوعاً ! 

»ا وتنافس الصين مصر أيضاً فى مسألة «البقشيش» إذ لابد 
م نأنتدفع ضرببة رسمية أوعرفية على كل عمل أو حركة.. وقد 
روى أن أحد الزوار الأجانب دعا صائع ثياب لقابلته فى فندق 
الدينة الكبير . فاما دخل عليه وجده يليث من الاعياء » لآنه 
صعد ١‏ طبقة من البناء الضخم » مؤثراً هذا الجهد للضنى على أن 
يدفع « البقشيش » لعامل الصعد . 

هه كل كلة فاللغة الصينية تنكون من مقطع واحد. وكثيرآما 
نؤدى الكلمة الواحدة عدة معان » اذا ذ كرت وحدها . فكلمة 











«ثى نط5 » مشلا نؤدى ١؟‏ معنى . منها : ثار ع » وأسد » 
وجثة » وسوق » ومنزل» وجيش » وشعر » ورقم ٠١‏ * وضابط » 
وححر ؟ والأفعال : يستخدم » ويعتمد على » ويعلن ... ال . .. 
ولبس هذا ققط » بل يمكن أن نزيد ١غ‏ معي آخر . أو هكذا 
تقول دائرة العارف اليريطانية . 

ها لا توجد فى الاغة الصبنية حروف هجائية.. ولكن لكل 
كلة صورة . وف اللغة الصينية حو ٠‏ ألف كلة . وفى الصين كلها 
نحو ؟؟ علما يعرفون كل الكلات الصيلية . 
+ © وعندما ذهب الطفل الصينالى المدرسة » بتع قبل العاشرة 
كيف يكتب نحو الى كلة . 

© تستعملالجر_بدة اليومية نحو /٠١ ٠١‏ حرف فى كل عدد . 

© وصتاديق حروف المريدة الصينية تتكون من نحو 
٠.ءرءم‏ حرف محتلف ( صندوق الخروف عرق يشكون من 
حواء م حرف ) . 

وعلى الرغم من اختلاف اللهجات والنطق فى مناطق الصين 
الختلفة ٠‏ إلا أنه يمكن القول بأنللصين.لغة مكتو بة واحدة . ولهذا 
السبب بجزمالباحث بن الصينأمة واحدة» وأما الحند مثلا فيصعب 


الى »سل 








أن تكون كذلك لأن فبا عدة لغات تتاف نطقا وكتنابة . 

»ا ومع هذا فقد بذل الدكتور هورثى أبو النبضة الفكرية 
الندكة اق المنان جيودا كيرة اتسين اللكتارة . 

ه وكا كانت الصورءٌ أساس اللغة المروغليفية » كذلك 
لا تزال اللغة الصيئية تعير عن نفسها بالصورة . فكلمة «دردشة» 
ملا يعبر عنها فى الصينية برسم ثلاث نساء » وكلة « خير » يعبر 
عنها باعسأة وطفل » وكلة « عبادة » يرسم لما رجل را كع ء وكلة 
« الشرق » تصور بشمس مرسومة خلال شجر . 

نان اانه العيفة عدوي كز ةن السوررهن الفنان 
الحديئة مثل الرأسمالية » والشيوعية وابمهور يه . ولسكنها احتالت 
أن فسر تكلكلة حماة / وذ كرت عا يقابل هذه الجزة . فثلا 
« برلمان » قلوا عنه | مناقشة ب حسم أمة ‏ اجتّاع | 1 
« دمقراطية » فسروها بقولهم | جميعا ‏ سلام |. ود اتتخاب » 
ذكروا عنها | ارفع يد من أجل اختيار | . و«فوتوغرافيا» 
استعاضوا عنها. بجملة هى [ خذ ‏ صورة ما كينة | 

وهذءطر يقةمضنية » ولكهم لم يستطبعوا أنيدخلوا الكلمات 


الأجنبية , لأنه لا حروف لدبهم . 





هع عدد سكان شنجهاى أر بعة مليون نسمة » وهى حسب 
تعداد سنة ة؟ خامس مديئة ف العالم . 

هع وفى شنجهاى من وسائل الترف ما قد يبز نبو بورك والعشاء 
فى مطعمها الأول مكن أن يكلف الشخْص الواحد ١9٠‏ جنبها ! 
ولاتشن انه كران كذمن أن ضوف اللوع ف عل الدينة 
بلغوا 5 الغا فى عام واحد . 

سر فى شنحهاى .04/. من الصناعات الصينية كلها . 

هد قبل احتلال اليابانيين للنطقة الأجنبية فى شنجهاى » 
منذ عامين » لم تكن نجى أى ضريبة على الثروات الثابتة والنقولة 
فى هذه الدريئة . وسارى فى الكتاب كيف أن الضرائب نجى فى 
أتحاء الصين على كل ثىء . | ْ 

كثير من الثروات الضخمة فى الصين حصلت من جارة 
الأفيون . ووصل بن فدان الأرض فى بعض الناطق الزدحمة 
يشتحهاى إلى ٠..ر..#”‏ جيه . 

وكان حنى أمردى يصدر جريدة فى شنجهاى » وكان 
مقرها فى قسم من أحد العارات الكبيرة الق علكها أحد 
الأجاب . وحدث مرة أن دعا هذا الصحق » صينيا كييرا هو 





جح 4 م 





الدكتور كوي ازبارة االجريدة » ولا هم" الزائر بالصعود فى الصعد 
رفص صاحب العارة أن يستعمل الصينى هذا الصعد . وأصر عل 
رفضه » ما دعا الصحق إلى أن ,ينقل إدارته إلى بناء آخر . 
والدكتور كونم تولى رياسة وزارة الصين بعد هذا الحادث 
يقليل ! 

- وفى الصين أجنى عاش هناك مم سنة دون أن يعنى بتع 
كلة صينية واحدة . 

أجر العامل الصينى الجد فى الصائع » لا يزيد على ١5‏ ريالا .. 
صينيا فى الشهر . والربال الصينى يزيد قليلا على قروش مصرية 
أى أن أجره فى الشبر يبلغ حمسين قرشا . 

ها يشتغل العامل الصينى بين ١١‏ و5١‏ ساعة . 

وطريقة توريد العال للصانع هى أن يشترى متعهد من 
ا اجائم ررقايم لقاء جتنه فى م سنوات ٠‏ ثم بؤجرهم فى' 
هذه الدة للصانع وبعد أن ,يتقاضى ما دفعه ومكسيه يترك الباق 
للعمال والعاملات . واليابانيون م الذبن عتمدون على هذا 00 

كانت ميزانية . الصين فى سنة به ١‏ مم19 تبلغ بعس 
ملسونا من الجنهات أى أقل من ميزانية مصر سد 

داخته ميزانية الصين حتى ذلك الوقت ! ! 


ساس مه 





س وترجع ضآلة الدخل القوى إلى إعفاء رؤوس الأموال 
الأجنبية من الضرائب وسوء نظام المواصلات إلى حد مدهش . 
فسكك حديد الصين لا تزيد على ستة آلاف ميل . وطول السكك 
الجديدية فى الولابات التحدةمثلا ٠.٠‏ ٠ره7ا؟‏ ميلا . 


عاسم 


0 


جه انهه عار مومه ممه سس ممه سه همه مس ود سم ووو هسه برسم سه سمه لكي 
19 ل 


فى كتاب « اى كنج » القدم : 
« الرجل الذى عفئ فوق ذيل العْر دون أن يعضه 
الئر > هو الذى ينجح . والتواضع ماق النجام » . 


سمه موه سوه سه ف هه مه فكوي 
من ا ل نا اكاك ل ل لان 8 191915 
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ا سا 


عم الصين 


أما لمكم فه وكونفشيوس ء الذى يعرف اسمه فى أنحاء 
العام كا تعرف الصين نفسها . وكا يشوب عل العالم بأ الصين 
غموض ملحوظ ء كذلك هذا المكم القدم , أخطأ الناس منه 
أشياء أونها اسمه ‏ فقد دعاه أهله وقومه « كويم » » م عظموه 
شولم « فو تسيه » أى الأستاذ البجل . فاما بدأ الاسم 
يتدحرج ف الثار ع » من سبول الصين وهضاب التبت والقرغير 
حتى وصل إلى أوربا » لم تستطع أن تنطقه إلا كوتفشيوس » 
فكان كذلك . . وقدما قالوا خطأ مشهور خَير من صواب مهجور ! 
وأخطاء أوربا عن شيخ الممكاء تتناول بعد الاسم > الثار م 
والرأى والكفاح من أجل فكرة الخبر .حتى أن العاماء الحدثيين2©00 


. أصهم الملامه زاتكير الذى 'مخصص ف الدراسات الصينية‎ )١( 


خيلوف 


انتهوا إلى أن الدبن سبقوا فى الكتابة عن حكمة الصين وفلسفتها 
من جهابذة القرن التاسع عش ركانوا من العوام والأميين .. 

وهكذا لا ندهش إذا رأينا برنارد شو يزور الصين من أعوام 
قليإة » فتبهره عقليتها العميقة » ونظرتها المادثة الفسيحة الدى 
إىالحياة الى لم تستطع الكتب أن تنقلها إلى الناس » فيجزم بأن 
قيادة الفكر ستكون بيد السين : « هذه الأمة التى يشترى الفرد 
العادى فها اللكية بالجواهر » 1 ْ 

ذلك لآن الستار رفع قليلاعن الصين » وانفسم ما تحت 
السطم الشوش الحشن الدى يبدو للكافة » فإذا كت نفس 
لا عهد البشرية به . . 

وللقدم تأثيره وسحره فوضع القاييس لرفعالشعوب وخفضها . 
ولشكا١‏ رينت أن اعم أن السين القديمة قدم الصخور والبحور. 
كانت أمة جليلة كاملة > وإلا وقعنا فى وهم عظم . ولكنا تحب 
إذاحكمنا عليها أن نقارنها بشعوب أخرى عاصرتها ء وزاملتها 
خوك اللياة وى نطب إلى مام 

نشأت حضارة الشعوب حيث جرت الأنهار الكبيرة » لأن 
الرى التنظم للارض عن طريق النهر» أعون على الاستقرار من 
الرى التقطع عن طريق الطر أو السيل . لفضارة النيل وحضارة 
دجلة والفرات فى الشرق القريب » وحضارة السند والكنج 


# #باا سا 


فى الهند » وحضارة نهرى الموانج هو والياتجستى » نشأت تقريبا 
فى أوقات متقار بة » لآن الإنسان استقر » وأمن 6 وطعم وروى > 
ولبس وتدقاً » ثم أخذ يفكر فى الخلق والابشكار » والتعمير 
والإنشاء . 3 
ومضت على هذه الشعوب قرونا طويلة . ٠.‏ عشمرون مثلا أو 
أ كثر , وأخذت سئة النوم تغلب علها فى شرق البحر المتوسط » 
لى نظبر فى الغرب دولة جديدة شاعئة هى دولة الرومان » وقد 
عصمت ضْخامة الصين حضارتها في شرق الأرض» م نأن تتحلل 
بالسرعة التى تحللت بها حضارة الوسط . وبذا ظل ميزان الدئيا ' 
سلها يمسكه الرومان من طرف والصين من طرف ٠‏ . 

وقد حاول الرومانيون أن يقتحموا آسيا ٠»‏ ويلقوا بنظرة 
على هذه الأمة الشرقية الصفراء ء فسار قائدهم بومى قبل مواد 
السيح ب 4ه سنة » حب على صهوة الخيل » حتى وصل إلى بجر 
قزوين » متتبعا نفس الطر بق الذى سبقه فى ساوكه الإسحكندر 
. ذو القرنين » ثم وقف الرومانيون هناك وهم يلهئون إغياء . 
وبعد حين أرسلت الصين قوة أيضا تطل على ما وراء هذا البحرء 
فقد تسامعت عن الرومان وقوتهم » ولكن لم يقدر لما أن نظغر 
من العم عا بريد ١‏ 


0-7 لا 


و دين هاتين الدولتين الكبيرتين » وإلى الثهال حول هذا 
البحر الفاصل وعند جبال الأورال ٠‏ أخذت القبائل ال ممحية من 
المون والغولوالأثراك والتتار تتحرك شرقا وغربا..أما الصينفقد 
حت نفسها إلى حين حائط عظم سنقص قصته بعد قليل. وتستطيع 
أن ندرك أن الصين كانت أرسكم قدما من الرومان » لأنها نيت 
فى وجه أعاصير الممج » فى حين أن دولة الغرب اهارت على عحل 
لها كانت أقل استةرار! » أو قل إنها عندما أخذت تستطيب 
نعم الحضارة » وطرأوة الحياة » عصفت بها العاصفة ٠‏ فقد كان كل 
مجدها على صهوة الجياد » وبحت غبار الفتح ورايات الجحافل . 

وأمالماذا استقرت الصين » فلا”نها كانت بد االجكمة . و بلد 
الملحين . وصاحبنا كونفشيوس » ومن سبقه » ومن للقه » 
كانوا العمد الرواءى التى انكات علها حياة الصين الروحية 
والادية» فوجدت عندها الأمن والاطمئئنان . 

فهذا الرجل الخليل » الذى نحول إلى نى أو إله » أو ما نشاء 
من أزماف الاصتضار والإعلال ققد بوب وطوي ق عشيرمن 
أ كثر عصور الصين فوضى . فقبل السيمم بأحد عشر قرنا 
نولت خوالصين أسرة « شو » الامبراطورية . وقى عصر مقارب 
لعصر البطالسة .فى مصر ء وسابق لظهور السيخ بمخمسة قرون » 


ةب 


أخنت الفوضى تدب فى أوصال هذا الحم الطويل الامدء 
حتى أن عدد الوحدات الستقاة ألتى انقسمت إلبها الصين قار بت 
ستة آلاف ولاية . 

ومن نحت أنقاض هذه الفوضى ظهر كونفشيوس الذى ولد 
سنة ١ه‏ قبل اللسيح من أسرة رفيعة الشأن » وما تعلم وتزوج 
وكلت شخصيته » أخذ تحوب ولايات الاثمراء الستقلين » 
وبدعوهم إل شظم شوؤون الح قَّ 00 3 والإحسان 
إى الرعة . 

وقد وصف تطوره شوله : 

«قى الخامسة عهرة كنت أفر غ كل عناي فى الدراسة 

« وف الثلاثين كنت أسير مخطى أ كيدة وحازمة فوق صراط الفضيلة 

« وفى الأرعين لم يكن بعد لدى أى شكوك أو ريب 

« وفى الخسين كنت أحيط عليا بناموس السماء 

« وفى الستين كنت أفهم كل ما تسمعه أذتى 30 

« وف السبعين كانت كل رغبات قلى متجهة إلى عدم ذالفة أبة فاعدة 
أخلاقية »200 , 

وفى الوظائف التى نؤلاها ومنها مديرمديرية » وسكرير دولة » 


)١(‏ كتاب الفلسفة العرقية للدكتور غلاب ص 47 ؟ . وعنه وعن 
ناريج العالم لويلز رجعت إلى بعض ما جاء فى هذا الفصل . 


0 لي ل 


ووزير عدل ,' كان ناجحا » حتى لقد زعموا أنه وقت توليه 
وزارة العبدل عطل تطبيق القانون » لائن الحام لم نجد من 
تؤاخذه من الناس . . 

ولكن هذه المناصب لم فر ا ل ب كان الاي 
لأن الاأمراءكانوا مخشعون لصوت البلاط الفاسد ء أ كثر مما 
بصغوناصوت الحكمة والإصلاح » فكان كونفشيوس يضطر إك , 
الرحاة من مكان إلى مكان » وكل هدفه أن ينثىء فى إحدى 
الإمارات حك قوماء يحتذديه بقية الأمراء » وتحقق نظرية. 
الديئة الفاضلة » . 

وإصلاح الشعوب عن طريق إصلاح أداة المي »كان فى 
كثير من الاأوقات وسيلة الحكاء والفلاسفة . فنحن نسمع مثلا 
ف العصر القديم أن أفلاطون رحل إلى الطاغية ديو نيسيوس حا م 
إحدى مدن صقلية » لكى يصلحه عن طرريق الفلسفة . . وكان 
ذلك بعد عص ركونفشيوس بقرن ونصف قرن من الزمان . 
ونسمع ف العصر الحديث أن حكما “آخر ‏ هو جمال الدين 
الأفغاى ‏ جاب الشارق كلها بحثآ عن أمير يصلح عن طريقه 
أمة من أمم ال مين ء ويبث يحكمته روح العدل والتعالى 
فى ملاط الاوك . . 


إمات 


وكا أخفق جمال الدن . وأفلاطون > أخفق كذلك 
كونفشيوس . وشهدوا جميعآ مرارة الخيبة فى حياتهم » حتى أن 
حكم الصين قال فى آلخر عمره : « هذه مندق قد حانت » ولما 
أحد بعد ملكا رذ ى الفؤاد ألقنه. تعالعى » . 5 

ولكن كونقشيوس كان محدودا ء لا نه أنفق قطعة طيية 
من حياته فىالكتابة والتأليف . . بدأ فلخص كل حكمة القدماء 
السابقين وكتتبهم المقدسة » و بذا صإن أعظم تراث فكرى ظهر 
قى العام القديم . نم علق على هذه الكتب بما شاء . وألف بعد 
هذا كتيا ضمتها مذهبه فى الحسي والاأخلاق والفلسفة . 

وتعالم هذا الرأند القدم ف الضمير الإنساتى تتلخص فمعرفة 
الواجب » والاحمّال » والاعتدال ء أوالبعد عن التطرف .. « حيما 
تكون النفس غير مهتاجة بأحاسيس حب أو غضب أو حزن 
أو سرور فهى فى حالة الاعتدال . وحيما تتواد هذى الأحاسيس 
فى النفس دون أن تتجاوز الحد العتدل فالنفس فالة انسحام .. 
فالاعتدال هو الأصل ء والانسجام هو القانون العام » . 

وقدتحد ث كونفشيوس فى تعالهه عن الاجباع 2 ونص بحزم 
وإلجاح على ضرورة رعاية آداب اللياقة بين الأفراد » حتى أنه 
أسمى ابنه «لى » ومعناه « أدب اللياقة » . وهذه الدعوة لأن 
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2 مهذبا لطيف العشر من الناس » هى بوع من 

ستقراطية الأخلاق » سارت علها الأمة الصينية . . ومكنت 
0 فضائل حلياة الا ل 
وندعم بناء الأسرة . 

وظهر غير هذا الحكم آخرون تتفاوت مذاهبهم » وأهمها على 
كل حال مذهب بوذا » ومذهب لاو نسيه . وكلها تلتق عند 
تقط معينة » يمن بها الصينيون » وتطبع أخلاقهم على 
طابعها . . 

وإذا وجسددت قوانين الأخلاق ء وتهذيب النفس ٠‏ فقد 
وجدت الشعوب مددا من الحيوبة يقم أودها فى محناتها القضيرة 
والطويلة 

وبهذا نضيف إلى كل ما تقدم من عوامل جعت الصين 
العظيمة الحجم» الوفيرة السكان فى أمة واحدة , عاملا آسخر لا يقل 
أهمية » وهو مثلها فى الخلق والتكوين النفسى والاجاعى » الى 
أوجدها هؤّلاء المداة الساشون . 

وإذا قلنا إن الصين الحديثة ظلت أمينة على قدعها » فسترى 
مظهر هذه الحافظة فى كل صفْحة من صفحات الكتاب . 


اذ 


وتلخص « العقلية » الصينية فىكلات وردتث فى كتاب 


« شو كينج » القدم : 
« الاعتراف بالخيل مع الحد 
« والتلطف مع الثبات 
« والحشمة مم اليساطة 
« والحزم فى السلطان مع المكنة 
« وسهولة الاتفياد مع الفوة 
« والصلاءة فى الاستقامة مم الوداعة 
« والرحمة مع العييز 
« والشدة مع الإخلاص 
« والشجاعة مم العدل » : 


ات 





ثوررة الشعرور 


ذكرنا فى الفضل الماضى ء أن العام القديم أحيط بدولتين 
قويتين ها الي التى ظات باقية ‏ والرومان لين ظهروا 
وارتقمواك ايدام مع للشو 

وذكرنا أن سكان الجبال حول بحر قزوين وفى ثماله تحركوا 
شرقا وغ ربا » وطرقوا أأبواب هذه الدول . 

ونضيف هنا إلى هذه الجوامل التىكان يضطرب يها جوف 
العام القديم بين جدار الصين العظم » والحيط الأطلنطى » عاملا 
هاما » قويا ء هوئثورة الصحراء الفتية القوية الجبارة » التى 
تل الإغلام :م 

عرف العرب بلاد الصين منقديم عنطزيق التجارة البتحرية 
والتجارة البرية . وهناك آثار ندل على أن هذه الصلات وجدت 
. قبل الإسلام رن : فلما بدأت الرسالة الحمدية تنتشرق الجز ير 


تسمال 


(مح ؟)ن 


ألعر بية أثناء حياة صاحيهاء كان رسول الله يدعو إلى طلب العم 
واوفى الصين . وكا بحث هذا الحديث سامعيه على طلب العلل » 
فإننا نفهم منه أيضا أن الصين كانت بلادا بعيدة » وكانت أيضا 
بلادا عالمة نستحق أن مهاجر إلها الناس ليتلقوا عنها الحكمة . 

ولكن هل اكتنى رسول الله بذكر الضين فى هذا القام 
فقط ؟ أما النؤار ع العربية الدونة العروفة » فل نذ كر شيئا 
أ كثر من هذا . ولكنى سمعت من الأستاذ الثعالى 290 رحمه النه 
أن فىالصين عقيدة شائعة » وهى أن أول مسجد أسس فى الإسلام 
ا أسس فى الصين » واسمه مسححك سعد بن ألى وقاص » وذلك 
لما لاحن رن حا را 0 

ل 700 
إلى الاوك . ولكنا نعل أنه لنس هناك. ما ينق أن يكون 

)0( الزعيم 'الإسلامى "الرحالة السيد عبد العزيز التعالى » » كان م 
أكثر أعلام العصر الماضر شغنا بالرحسلة والتنقل > وقد زار جيم بلاد 


الإسلام ومنها الصين ؛ وتوف رجه الله فى هذا اهز الذى 'تكتب فيه 
هنا الكتاب بلاده تواس . 


لالز ع 


النى قد فكر فى ملك المين , ملكت ه كانت ؟ كير مالك الدنيا 
فى ذلك العهد . ئ 

وسواء صمت هذه الرواية أولم تصح ء فقد أأثبت التارعز أن 
الصين لعيت دورا معينا فى تار يخ القتوح الأولى . فعندما هوت 
البلاد الفارسة حت قبضة الإسلام فر بزد جرد إلى سلطنة فرغانة » 
ومن هناك كانب ملك الصين العظم «تاى تسوج» يطلب تجدته 
لاستعادة ملكه . ومات بزدجرد دون أن تصل له مساعدة الصين ٠‏ 
وق نفس الوقت الدى كان ملك الصين يتأمل فى هدا الحادث 
الذدى هوى بعرش الأ كاسرة » جاءه مندوب من قبل قيصر الروم 
مقل لخر استيلام العرف عل مم الامبراطورربة الرومائية » 
فرأى ملك الصين أن الأعى أخطن من أن شدب له -- إن 
أراد ‏ قوة بولسية "تازه نزهة عسكرية فى غرب آسيا ء 
فقرر أت يتابع درسهذه المركة الحديدة . 

ود وى خلفهفيروز الطالبة بعرشالأ كاسرة» وأرسل إلىالصين 
يطلب نفس التحدة التى طلبها والده » فَإِذا ملك الصين الشهير 
مات م وتولى ‏ مكانه ابنه كا تسنج ء الذجى اعتذر عن تقديم هذه 
المحونة . ولكنه قرر فى نفس الوقت أن يوفد بمثة: إلى الدينة 
العورةالنقل ننقل له اخبر اليقين عن أعى النى عمد وهذا البوين الجد_ند . 
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حقاءت البعئة فى عبد أمير الؤمنين عمان: رضى الله عنه » ولقيت 
عنده الخير اليقين . . 

ورد أمير الؤمئين على هذه السفارة بمثلها . وقى سنة .٠ه>‏ 
ميلادية كانت مذينة سياقو » تشهد استقيال رسل الخليفة » 
واللفاوة الفائقة التى أعدها لم عاهل الصين فى عاصمته . 
وهكذا بدأت الصلات الودية بين أقدم امبراطوربة وأحدث 

امبراطورية فى ذلك الوقث . 

ولكن قبل أن بنقضئ نصف قرن عل هذه السفارة كان 
توسع لللسامين فى وسط آسيا » قد بدأ يستثير أطراف الصين . 
وقد حدث اصطدام بين قوة يقودها ابن أ للا مبراطور الصينى . 
وين حش لقا الإإسلاتى الخلم قتببة بن مسنم ٠‏ ول يلبث هذا 
الصدام أن اجل عن فرار الأمير الصيى وتأمين الخدود الإسلامية 
فى شرق خراسان . 

ويظهر أن شهرة قتببة كانت قد طبقت ,فاق الشرق البعيد 
وأنه ع أن استولى على بكتارى وخوارزم أحب أن يعتحم حدود 
الصين الأصلية . وتزعم الروايات أن امبراطور ادك لاقي 
بريد قلعة من الصين » وجزية ملكبا ء برا بقسم أقسمه 
ليستولين على أرض الصفر . فأرسل الامبراطور حقيبة من تراب 


سه 8ت 


بلاده وحقيبة من النقود ء و بذا بير قتيبة بقسمه »ولا يدخل مع 
السن ري 60 

وم تهمل الراجع العر ببة الإشارة إلى ندخل وحدات صينية 
فى صراع العباسيين للاموبين ء عندما ثار أهل يخارى والصغد 
وفرغانة » عساعدة « ملك المين » ء ولكن هذا البَدخ لكان 
محدودا , إلاأن كلذ من الدولتين : الصفراء والسمراء» إذا صممأن 
نطلق على دولة العرب لونها ء كانتا سان عضبما,سعض إحساسا 
كاملا . 

ولكن الصلات المسنة بدأت توجد بين الحكومتين فى 

عبد العباسيين . فبهذا الخليفة العظم هارون الرشيد ء الدى طالت 
يسراه شرلمان فى فرنسا ».مد يمناه إلى امبراطور الصين » وأرسل 
له السفراء(”© » ووطد معه دعائم الصداقة . . ولاعجب » فقد 
بدأ الإسلام ينزو الوثفية الصينية » و تخد لنفسه مقاما ملحوظا ' 
فيها . وإن كان مؤّرخو المسامين القدماء قد أهملوا كل إشارة إلى 
هذه الصلات »ء اللهم إلا أن تكون حر با أومناوشات على الماعوذ . 
)01:0( كانت الجلة على حدود ألصين فى عامي 514 و55ه. 
(؟) ناريخ الخلافة لموير ص 488 . 


له او سم 


وسار نار ع الإسلام فى الصين حث الخطا » و سرع فى 
النحف والتقدم ».حتى وصل إلى حسركز عتاز فى السكتاة الصينية . 

فلن أقن م اقرزق أعدت النبكة الدلنية البلؤضة تمده 
فأنشئت لما المعاهد العالية » ولفتت لما أنظار العالم . . 

ولا عجب أن يذ كر الأستاد. إسحاق ماسون فى كتابه عن 
مسامى الصين أن اللون الأيض ف الراية الصينية بمثل الأمة 
الإسلامية الوجودة فى داخل الحدود الصينية . ظ 

© © © ظ 

ولنذ كر كثنين عن دخول السيحية إلى الصين . . 

لم تعرف السيحية طريقها إلى الصين أول ظهور السيح أو 
بعده بقليل كا صنع الإسلام > ولكنها وصلت إليها فى القرن 
الب ادس على يدى قسيس جرىء ذ ى القؤاد » هو الراهعب 
نستور يوس .. ش ظ 

إلا أن الؤؤرخين متفقون على أن السيحية كانت بطيثة 
الانشّمار فى الصين , ذلك لأنها جاءت عبادىء الرحمة والحبة " 
والكاه وش ساد صروقة قدهة ر انمه فى "تلوين الناتو هناف + 


دعا إليها دعاة سابقون على السيح بكثير . 


2 


ومح هذا فالدأب يصل يصاحبه فى نهابة الأعى . وقدكاكت 

ت التبشيرية الكانوليكية والبروتستنقية كفاحا طويلا 
لنشر ديت ومذاهبها , وبعد أربعة عشر قرناً من دخول السيحى 
الأول إى تلك البلاد » أحصى أتباع عيسى عليه السلام ( عام 
١.‏ ) » فكان الكاثوليك مليوناً فت مليون » والبرونستنت 
كلك مليون .+ 

إلا أن السيحية ظفرت بشخصيات عظيمة الأثر فى ناريج 
تلك البلاد » فأبو ثورتها الحديئة الدكتور من بات - سن 
مسبحى . وزعم الصين الحالى » شنيائج كاى ‏ شيك » مسيحى 
كسك 

وتعيش السيحية بجوار الإسلام هناك فى إخاء تام » و يجد 
تقل دين منهما فى اقتطاع جزء من البوذية » الى يبدو أن ضوتها : 
٠قد‏ أخد مخفت ء بعد تقدم الع » ورق العقبل الشرى الحديث . 
فهذه المعايد ذات العاثيل والتهاويل م تعد نحتذب أفئدة الناس » 
وكثير من كهانها وكاهناتها فى <الة بس وكفاف ٠.‏ 

ومع هذا فيمكن أن تقول إن الإسلام السبنى متاون بإثثل : 
الأخلاقية التى تركها حكاء الصين العظماء وأوهم كونفشيوس » 
ومن لعده منسيوس ٠‏ ا 


ل 


وهذه الطبيعة الحادة الساكنة » العظيمة التأمل فى عالم 
الباطن » هى نفسها طبيعة الإسلام الصينى .. . الصسين كانت ء 
والتطرف .. ْ 
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ل لف 


داعس 


داس 2 
عراتٌ مسام 


وقبل أن نطوى صفحة المافى » تحب أن نقف وقفة 'قصيرة 
عند اسم فى تار الصين » لاتقل شهبرته عن شهرة حكانها 
العظام » وهو املك ثى - هوج - فىء الذى عاش قبل قبل السيح 
بقرنين » ول يطل حكمه ا كثر من خمسة عشر عاماء ومع هذأ 
ققد قرر أن ,دلغى تا ريج العين السايق ا 
ثلاثين رار عرو ا تساوا ا جور رتور الأول . . 
اذا عمل ؟, 

ابد فأحرق الكتب القدعة » وهذه غلطة كبرى .ولكن 
كاد نت نتحه إلى إجحاد أدب جديد » ومثل مبتكرة بحتذيها 
الئاس > ولا يترون بالماضى الذى دخلته خرافات كثيرة . 

أحرق كتب الفلسفة والأدب » وأبق على كتب الطب » 
والزراعة »والفلك .:. ظ 


دمع د 0 


ولكى يضع أساسآ لأمن الصين , أنثاً هذا الحائط العظم 
الى سمى سور الصين »ع ى برد غارة الغول .عن بلاده . 

وهذا السور لس أعس! عاديا ء ولكنه أحد أعاجيب الدنيا » 
وكان من أ كثرها نفعا » وإذا قورن بأهرام الفراعنة فإنه 
يفضلها : لأن الأهرام اتنفع بها ملك » وحققت ة ة دينية لفترة 
محدودة من الزمن . أما السور الطينى فقد انتفع به مثات اللايين 
على عمس قرون طو بلة متعاقبة . 

وطول هذا السور ٠ءه؟‏ ميل » وحسينا أن نذ كر امتداد 
الحصن لمذه المسافة الخائزة لكى ندرك مدى ما أحدثه خم هذا 
اللك الحازم من التنظم الكبير فى بلاده لوللدرد الخميد 
التى لا تبارى .. 

وقد رأى أهل الصين أن يكرموا 35 هذا ء فأسموا , 
بلادهم بأسمه (« شى » » ومنها الشين ومتط© » وألقوا أنفسهم 
عي ل 

ومن حسن الحظ أن محرقة الكتب الى قام بها هذا املك 
م تصل إلى كل مكان © ققد أخنى رجال الدين فى معايدهم الكثير 
منهاء و إلالما عرفنا كونفشيوس ومنسيوس وغيرها . 

وبعد حي هذا الامبراطور نوالت الحوادث » ولكن أعاصير 


اك حا" 


الغول لم تفف داتما عند سور الصين » ف الوقت الذى كانوا 
يجتاحون فيه مشرق الدنيا » تمكنوا من إمجاد ثغرة فى الحصن 
الكبير » ونفذوا إلى سهول البلاد » واستولى جند جنكيز خان 
على كان عاصمة الصين عام ١15١4‏ م ع فى الصين 
دولة مغولية . 

إلا أن الصين كانت كالإسفنحة العظيمة » فامتصت هؤلاء 
النزاة » ولم تلبث الأسر الصينية الحقيقية أن عادت إلى الحسج » 
وآخر أسرة كانت أسرة امانشو التى أسقطتها الثورات الدستور بة 
التى اجتاحت العالم فى أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن . 
وفى الوقت الأذى كان - سلطان البر ين » وخاقان رن 
عبد اميد » يتهى فى تركيا بإقرار حق الشعب سنة م٠١‏ » 
ويتنازلعنعرشه “كان عرش الصين القديم العظمم . . عرش ابن 
السماء » واءنالطرء واءن مانشاء » يتزلزل » وى سنة ١41١‏ انهار 
حسح الآباطرة » وأعلنت اتهورية الصينية تحت رياسة . 
الجاهد الصيى الأول فى العصر الحديث. » صن يات س سن 
0500-6 51011 > 
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ولرء السعب 


وعم لوم ع ممع مدوم ممع هه ممم مم مم مه مه ممه ممم مم ممم كه 
9 1 


« تقوم الكومة على ثلاث : 

١ «‏ س طهام يكنى الشعب 

« ؟ سل وقوة حريية تذود عن الشعب 

« م س ولاء من الشعب لحسكومته . 

د قاذا كان ولا بد من الاستغناء عن أحد هذه » 
« العوامل » فلنستغن عن القوة الحربية » ونستبق طعام » 
ه الشعب وثقته يحكومته . فاذا اضطررنا إلى المفاضلة ببن » 
« الطعام » وين الولاء » فالى أوثر ولاء الشعب . ذلك » 
« لأن الجوع عيت أفرادا من الأمة ه وأما فقد الولاء' » 


4 2 
« فانه عيبت الأمة تفسمها » . 
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سب اسم 
فار يتف 


ظل عرش الصين موطد الأركان خمسة وأر بعين قرناً كاملة . 
اختلقت عليه أسر قليلة » أقل من أصابع اليدين » ولك نتقاليده 
بقيت ؛ ونظامه لم ينيدل » فى قليل أو كثير . فلما تذمرت 
الصين , وأدرحكبها اللل » قررت أن تعدل عن هذا النظام إلى 
غيره .. قثارت ء وهدمت شاء شيدته هذه القرون الطويلة . ٠‏ 
فى مائة بوم فققط ! ! | 

ما أصعب البناء وأنشقه .. وما أسهل الحدم وأخفه ! ! 

حقيقة كانت الامبراطورية عجوزا » ليس كلها عجوز 
فى التازعة . ققد أننيك طول العمر قوى مصر بعد ألفين من 
السئين » واحتاجت إلى مثلها من النقاهة وتحديد الشياب . 
أما الصين فقد استمرت إلى حفنة من السنين نشتب+ حق 
هرمت » وتهدمت . . بل تعفلت فبا أداة الحم . وم يحتج 


ت نووت 


هدم هذا النظام إلى أ كثر من عصبة :من الرجال » و بضع 
« أوقيات » من القوة والعزم الصمم . 

وهذا ما حدث . وهذا بذاته نورة على الحكومة 
الابراطورية ‏ امبراطورية ابن السماء - ونورة أيضا على 
تعال مكو نفشيوس » ومدرسة الفلسفة القديمة » التى كانت تر ىكل 
شىء بمكناء إلا الاعتداء على حق الحا . حتى لنرى كل شىء 
كان بحوز فى شريعة الصين القديعة .. ققد القوة الحر بية » 
والجوع . . بلالوت جوعا ء إلا أن حدث إخلال بح قالحكومة 
القدس قى السيطرة على الرعية . 

فلما ثار » ني الوطنية الصينية الجديد » الدكتور 
ف لت نت رةه أن لله من تفسير للرأته على مقدسات 
الصين . . وجاء التفسير على عجل » فقد تلق عامه على الطر يقة. 
الغربية واعتنق الدين المسيحى . . 

ولنسأل ‏ لح ا ار 0 
فاد حَ؟ طال عليه الأمد ء أم أخفق ؟ . 

بمج الدكتور«صن» وأ خفق. فقد أنشأ الجهوربة » ولكنه 
ذاقخيبة ألهة حمريرة فى حماته » لأنه عاش بعدها أر بيع عشيرة عله 
والصين تغلى كالمرجل » ولا ,يستقر لها قرار. وماث.سلة ١9508‏ » 


لد 0 لم 


وم يستطع الحزب الأول وال كبر الدى أنشأه فى الصين » وهو 
0 الكو منتاعج » عانةاستبوروح» » أى حزب الشعب الوطنى 200 
أن ,بوجد حكومة ركز ية ننسيطر علىكل أنحاء الصين . 

ولكن اوأن الأجل امتد به أربعة عششرءاما أخرى.لما 
أدركت هذا الرجل الجبار لدعة الأسى التى مات بهباء لأن رفع 
الأنتقاض الى تخلفت من هذا البئاء الحائل الى نداعى نحت 
قبضته »كان يحتاج إلى وقت أطول مما قدر له . . وفى أثثناء إزالة 
هذه الأتقاض كان لا بد أن يرك الأنوف ويؤذى العبون غبار 
كثيف بتطاير حتى حجب وجه السماء : . 

كيف ولدت المهورية » وما الذدى حدث فا » أو على الأصح 
ما الذى حدث لما ؟ ش 

ولد الدكتور صن + طقلا فقيرا بانسا » فى جنوب الصين 
عام 7م ١‏ . وتلقفته البعئات التشير بة » فتنصر ء وتعلم » ودخل 
أول مدرسة الطب أنشئت فى هوي كو » وكان أول طييب ثال 
إجازة منها . ثم اشتغل بالسياسة » وظل +؟ سئة عجاهد فى الصين 


() يتألف اسم هذا الحزب من ثلاثة مقاطم أ وكات : «كو » 
أى وطن > و« مين » أى شعب » و « تأ » أى حزب . 


إه- 


وقى للنى لإنشاء وتدعم حزب السكومنتاج . وقد غلظ أعرم ء 
وبان خطره » فنفى » ولكن نفوذه زاد قوة حتى أن الامبراطور 
أعلن عن جائزة قدرها ٠٠٠رء ٠١‏ جنيه لمن يعود به إلى الصين: » 
فاختطفته عصابة صينية من قلب لندن ء ولكن أدركته بحدة 
البوليس الإتجليزى فى آخر دقيقة . 

ونضحت الدورة فى أواخر سنة ١91١‏ ونجحت فى سنة 
+4ة . وعاد الدكتور صن إلى بلاده » مثاما عاد مزار يك من 
منفاه.» ليتولى الأول رياسة جمهورية الصين » وليتولى الثانى 
رياسة جمهوربة تشيكوساوفا كيا ٠‏ وكل الفرق بين الرجلين » أن 
أولما عاد من لندن ليتولى رياسة أ كر جمهورية ف العالى » 
وعاد الثاتى من وشنطن ليتولى رياسة جمهورية صغيرة فىأوريا . 

وارتفع الدكتور صن فى أعين قومه ء بماما م 0 
٠ 0‏ وربما كان الرجل التالى له فى ناز هم كله . 
أدركتة علة لاو كر ل كد 
ا مقصد الزائرين والطائةين من أنحاء الضين » وأسميت 
يسمه العاى | شوج شان | آلاق الدن والشوارع فى الصين20©. 


| 2 ل ل ٠‏ 
القاموس الهير اك ا وكان العم اه لذ ور من الأموات . 
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وقد خص الدكتور صن مبادىء حز به فى ثلآث : الوطئية » 
والدعقراطية 0 ورفاهية اله أشعب 1 

والوطنية عنده هى إلغاء الامتيازات + والتدخل الأجنى . 
و بسط سلطة االحكومة الصينية عل ىكل أرض الصين . 

والدعقراطية هى دعوة الشعب لانتخابات حرة »3 يرسل 

| ورقاهة الشعب المادية تتحقق من الأحذ ينصيب من النظم 1 

الاشترا كية يزدهر به اقتصاد الأمة » وتوزع ثروتها توز يعاعادلا . 

وقد أعلنت هذه للبادى* بهذا الإيجاز وهذا الوضوح عام 
١‏ . وحتى ذلك الوقت لم نكن الدعقراطية قد عرفت فى 
الصين ء'ولا وجدث لما كلة فى لفتها . 

وكان التكتور صن زجلا عالى الوطنية » مثالى الكفاح . 
غم النظرة إلى الحياة . وحسبك أن تعلم أنه بعد أن أعلن 
برناهحه قرر أنه لا يتحقق هذا. البرنامج إلا إذا وجد فى الصين 
٠‏ ءءر ١١‏ ,ميل من الذكك الحديدية » ومليون ميل من الطرق 
بالأرمية يي ْ 

ووقفت أوريا من هذا الربجل ا جاهد » على رأس أ كيز أمم 


2 


الأرض > موقفا عنزيا . لأنها كانت خشى أن تتحقق أحلام' 
صر » فترتق الصان + و يقضى على امتيازات دوها . . 
ولذا وجه الدكتور « صن » وجبه شطر روسيا السوفياتية , 
فأرسل رجله الأول « شيائج كاى ‏ شيك » إلى موسكو ليعقد 
أول مخالفة معها . 
وعلى الرغم من حاجة زعم الصين لمعونة روسيا ء إلا أنه كان 
قويا .. لأنهكان بطلا . فتحالف دون أن يدفع العن . وقرر فى 
معاهدته مع مندوب روسيا : 
« يقر الدكمتور « صن » أن النظام الشبوعى » » 
والنظام السوفياق لا يمكن تطبيقهما فى الصين. » ' 
« لأن الظروف الى أدت إلى أعتناق روسيا لمدّه » 
« النظم ونجاحها فها لا توجد فى الصين . » 
و وتشاطر الحكومة السوفيانية حليفتها الصين فى » 
« هذا الرأى . وترى أن أعظم مشكلة تواجه » 
« الصين و يحب أن تتوفر على حلها هى نحقيق » 
اوتنه ارش م تحط قاط الك م 
« أرضها بوصفهادولة مستقلة, . » ش 


عد هه 


وأقبل على الصين المستشارونالروس » مثل ميخائيل بورودين. 
ولكن هذا الاحتياط الذى وضعه أبو المبورربة الصينية ل يحل 
دون أن تسقط على ثوب الصين بقع حمراء من الشيوعية . وما 
ليت هذه البقع أن ا ا 
ولكن خليفة الدكتور صن - وهو الارشال شيايج ‏ 
ساهد للقضاء على هده النزعة . . لأنمكان وطئيا.. 


و" “لي 
م 


0-5 
أصراء . المخرب 


قصيرة بعد إنشائها . ذلك أن روح الصين القديعة الحافظة لم تكن 
قد مانت تماما فى ثورة الثة يوم . فقد اضطر إلى أن ,يتخلى عن 
الح لأحد رجال العيد القديم « يوان ثى -كاى » »> وحل' 
الدكتور صن بأنه خيالى حالم . . وهكذالم نكن الصين أول أمة 
ترجمأ نبياءها بالححارة ! ! ش 

واضطر الزعم الشعى إلى أن يعلن الثورة على خائتى الثورة » 
وغرقت الصين فى بحر من الدساء ء ومات مثات من أنباع الدكتور 
صن على أعواد الشائق ., 

واستبدات الصين الامبراطورية بدكتاتورية . ثم قامت : 
الحرب العالمية الاضية ‏ 
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وللحروب مفارقات عجيبة . فقدكانت بين اتجلترا واليابإن 
حالفة » انكأت علها حكومة طوكيو ء وأعلنت الحرب على أللانيا 
لكى تنتزع المراكز الألمانية فى الصين » وتضيف إلى قوتهسا 
معاقل -جديدة . وقدكرهت الجلترا هذه الحركة »“ولسكنها لإنستطع 
أن تتفاداها » وكأنها كانت نثم ربع الستقبل » فبعد 907 سنة 
وثنت اليالإن من هذه للراكت على أملاك الجلئرا وأمريكا فى 
البحار الأسيوية. . . 

وكانت شهية اليلإن مفتوحة فى الحرب للاضية » فبعد 
استيلاتها على المعاقل الألانية . فى سنة ١916‏ قدمت إلى حكومة 
«ويوان» مذكرة من واحد وعشرين مطلبا » لو أنها 
تحققت لما زادت الصين عن أن تكون مستعمرة بابإنية . 

وكان عجرد تقديم هذه الطالب فرصة أثارت اللمئق الأ كير 
على هذه الحكومة الجديدة ؛ الى كان سيدها ستعد لأن بجلس 
على عرش الأباطرة . وتبخرت فكرة الامبراطور ية؛ ولكن 
الثورة ظلت مستمرة تنقشر ألستتها الجراء من مكان إلى مكان » 
وم يوقف الأمور عند حد مؤقت إلا مؤت « يوان » .. 

وتولى مكانه: حاكان , أحدها فى رياسة المهور ية » والثاق 
فى رياسة الوزارة . أما الأول فكان عخلصا للبادى* الديمقراطية 


الامه 


متمسكا ما . وأما الثاتى فكان من رجال الخرب » لا يؤمن لمذه 
البدع التى يراد حمل بلاده علا . 
وهكذا ظلت الخهوربة تضطرببين أيدى الطامعين فىالنفوذ 
والسلطان » الحائقين علها والتمسكين بها . وأخذت العصابات 
العسكربة 'تتألف فى أعحاء الصين الفسيحة » وكل رجل من 
أصفاب الإقطاع بدعى لنفسه قيادة » وحكومة » و اول أن 
حدث انقلابا ... وهكذا اتقلبت الصين إلى أتون يأ كل 
بعضه بعضا  .٠ ٠.‏ , 
وفى وسط هذا الضخيج التعالى من جنبات الصين » وفيٍ 
وسط وثبات سادة الحرب وتجارها ء كان الدكتور « صن 
يات سن »بدأب على نشر الفكرة الدشتورية م وتجاهد 
فى صبر وإصرار على أن «صدر الدستور الذى كانت تعد مواده 
من سنة 1916 . . وبعد نسع سئوات أى فى عام 1998 صدر 
الدستور ( بعد صدور الدستور الصرى الحديث بعام واحد) . 
و إعد عام مات الدكتور « صن » كا ذ كرنا . 
6ه | 
ولكى نأخذ صورة صحيحة عن حلة الصين فى هذه الفترة 
من الفوضى الخيفه » التى ساد فيا نفوذ أعراء الحرب » تتقل 


5-5008 ؛ 


نبذاً من رحلة الصحى الس تكى الشهير«مياز قوك طوسد/ا ععاتال[» 
فىالصن خلال هذه الفترة12© ء وكان مديراً لشسركة الأنباء التحدة 
الأمريكية فى الشرق الأقصى .. قال:, ‏ 
© © © 

نش نظام أمساء الحرب فى الصين - فما أعتقد_كنتيجة 
لطريقّة الحسج التى سار علمها « يوان ثى _كاى » . فقد أحاط 
نفسه يعدد من القواد.القادريبن » ودرب جيشا كبيرا » وأخل 
نبز الفرصة ليتسب نفسه امبراطورا . وكان هذا النظام غير ضار 
طالما كان منشئه حيا . فامامات ل بترك من بده من خلفه 
عليه » وبدلا من أن يدين هؤلاء القواد بالطاعة لحكومة 
حمكزربةء آثروا أن يحدموا أنفسهم » وستجيبوا لمطامعهم 
الخاصة . فاقتسم الأقوياء النفوذ أو تخاصموا عليه » وانضم لكل 
واحد منهم القواد الأقل مقدرة . 

.وتركز جهاد حزب الكومنتاتج فى كفاح نفوذ المسكر بين » 
وإعادة الوطن إلى وحدة متناسقة مضع لحكومة مسكزية 


واحدة 5 
)1( اسم كتابه أمقط عوط عطا وملعم 
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وفى سنة.؟4؟ تْ برحلة إلى بكين » وكانت هذه العاصمة 
هادثة » وعخازنها التجارية مفتوحة . وأثفقت زوجق الأسابيع 
الى أقناها هناك فى مشترى ما يروق هما من نفائس المين حى 
عبأت 4؟ حقيبة !! ولما قررنا العودة أرسلت أحد غامان 
الكتب (توكيل شركته التلغرافية ) إلى محطة سكة الحديد مع 
متاعنا . وبعد فترة من الزمن عاد يقول إن الفر إلى تيانتسن 
يقتضينا ضرائب بلدبة على هذا التاع . فذهبت إلى المحطة لأرى 
ما هئالك » و إذا بألضرائب الطاوية ١. ٠١‏ من قيمة حقائينا . 
فاضطررت لأن. أنوجه إلى الخام-وكانت لى به صلة- فأعفاتى 
من الضريبة وحصلت منه على جواز سفر حر لى يسهل لى اجتياز 
الناطق الختلفة . 

وفى الطرريق إلى تياننسن وقفب القطار عند محطة متوسطة » 
وأعس الجنود ميع الركاب بإخلاء القطار. وخيل لى أن الجواز 
ا سمج له من الجترال « بن » سيحننى متاعب 
لا طائل تحتها ء فأطلءت.الضابط عليه ققال لك إن هذا الجواق 
لا غننى شيتأء لأنى هنا فى منطقة الجنرال « فتج » » ولا بد من 
دقع م٠ ٠].‏ من قيمة الناع .. ١‏ 

ودفع بيع الركاب » وظللت أجادل » ونا تغليت 7 


30 


هذه العقبة بأن رشوت الضايط بزجاجة نبيذ . وبوعد أن أحصل 
من قائده على تصر يع إعفاء من الضر يبة ! ! 

٠‏ وأخيرا وصلنا إلى. تيائنسن فى الغسق . وكانت تهب فى هذا 
الوقت عاصفة عتمزة بتراب يستحيل عل ىالإنسان معة أن نفس :. 
فأسرعت بزوجق من القطار إلى تاكبى » لكى تذهب إلى 
الفندق » على أن ألق بها على عجل يعد حمل التاع إليه . 

وتبين لى أتى أيضا فى.منطقة المترال « فنج » ١‏ وأنه لا بد 
من دفع ٠١‏ ./* من قيمة حقائى ء مثل جميع الركاب الدذبن 
دفعوا الآن لثالث مرة . 

فأخدت. أجاذل' » وأحاور فى غير جدوى » وأنا فى شدة 
الاتفعال من ححزى فى هذه العاصفة لكى يطبق على نظام من 
أحرا أنظمة التاصص ف العالم . وزاد ذغط التراب على » واستبد 
-فى.الغضب » عندما نفس الضابط فى'صفارته » فأقبلت شرذمة من 
. الجند الممزق الثياب: لإكراهى على ما ير يدون . وكانت عصاى 
فى بدى , قدفعت جابى الضرائب الى كان بكتنفنى فى صدره » 
فسقط يتدحرج بن حقائيى » ثم انهلت عليه بعصاى » ورفسته 


قدى . 
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وكان هذا العمل منى وسط جند مدججين بالسلاح اتتحارا 
محتقا لم أدرك حقيقته » ولا فكرت فى عواقيه . 

ولكن 5 كانت دهشق عظيمة عندما وجدت الخند بدلا 
من أن يصو بوا إلى سلاحهم قد فغروا أخواههم عحبا ء ثم راحوا 
يقهقبون بأصوات منكرة . 

ذلك لأن سقطة صاحبهم على الأرض ء قد لقت به العار. . 
أوكا يقول التعبير الصنى أرق « أفقدته وجهه !!» . 

ْ .6ه 

وأما كيف يفقد الصينى وجبه » أو بحس بأن العارقد لحقه » 
فهذا طبع صيى أصيل » ومزاج خلق مركب من فشائل ونقائص 
متعددة . . وقد ذكرنا قبل أن حكم الصين الأ كبر كو نفشيوس 
نص على أن يبكون أدب الجاملة من أهم قواعد الأخلاق فىالناعة 
الصيئية . وترتب على تأصل هذه العادة أن أصبح الصبى شديد 
| الحساسية بكزامته ء وبرأى الناس فيه . فإذا حدث حادث نحم 
عنه أن خدش اموسه » أو بنتقص من مكانته بصورة من 
الصور ء فإنه « يفقد وجبه » أو بلحقه العار . ويستوى أن يكون 
الحادث وقع من الفرد فاستصغره الناس من أجله » أو حل به من" 
غيره » فصغر فى أعين الناس . 
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ولى ندرك هذه :الطبيعة على حقيقتها » حسن أن نضرب 
ا أمقل: ش 
ذهب صحف كبير لمقابإة أحد القواد » وكان حا م لمقاطعة 
كوايم بونج » ويق مع القائب ساعة » وكان زوار 00 
الاتتظار . فاما حرج قال له أصدقاؤه من الصيثيين : 
مكنت ساعة كاملة . إن لك ( وجهآ ) عظما » : 
وسنروى بعد حين نار ثم حياة الارشال شيا كاى - شيك 
ونذكرقصة اختطاق أحد القواد له . ولكنا نقتطف هنا من 
هذه الأساة حادئة » وهى أن الارشال لم تناول . وهو فى أسر 
خاطفه لقمة واحدة من الطعام » لأنه لو فعل « فسيفقد وجبه 6 
أى بلحقه العار . . 

ولما زار جون جنتر السين »كان وزنه ٠١‏ أرطال » ووزن 
'زوجته ١١١‏ رطلافقط . وقد رفض « الكولى » الذين 
يسحبون العربات السينية العروفة بالريكشا ء أن حماوا السيدة 
ونزاجموا على “ل السليد لأن وزنه أ كثر » وجر من يقل وزنه . 

شقد « الكولى » وجبه . 
وتحدث أحد رجال القثيل الأجنى فى الصين قائلا إنه عندمأ 
كانت تسد أمامه جميع المسالك للحصول على ما بريد م كان يهدد 
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بأنه « سيفقد وجبه » أمام حكومته » فيلى طلبه . 
وكان أحد الضباط الألمان يدرب الحرس الخاص بالمارشال 
شياتم . وو ع مرة أحد الجنود أمام زملاته لأنه سرق شيعا » فا 
كان من الطمندى إلا أن انحر » لأنه « فقد وحهه » بطريقة 
لا إصلاح لها . وهذا على الرغم من ندرة حوادث الانتحار 
فى الصين » على عكس اليابان النى يعد قتل النفس فيها من 
الأمور الألوفة . 
ودعت سبدة عيلة زائرين لتناول الطعام عندها » ضر 
أحدها واعتذر الثانى » فثالك للذى حضر : « أى وجه سأفقد 
تخلف صاحبك » . ش 
0 و« فقد الوجه » يسبب فى حياة الصين السكرية ارتباكات 
كثيرة » لآن خشونة الجندية تستدعى أحيانا أن ونب الضابط 
جنوده » والقائد منه, تحث إمرته . . وما هكذا صيغت النفسية ْ 
الصينية » لأنها لا تستسيغ يحال هذه العقوبات ١‏ !. 
ومن أطرف ما يروى » أن من المتعذر إبقاء وحدات من 
اليش ف الاحتياطى مدة طوباة » لأنه مُثى أن تفقد وجهها » 
بعدم تقدعها إلى صقوف اليش العامل . 
ومن جلة الشواهن الى ذكرت » نستطيع أن ندرك أن 
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جنب العاز » أو الاحتفاظ بالوجه » إحساس أعم من الإحساس 
بالشرف » أو الكبر ياء » أو الوقارء أو الشبرة . هو مز يج مها 
جميعا . . ولكن على الطرربقة الصينية . 
© © © 
ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ما كنا بصدده من الحديث 
عن أسساء الحرب » الذبن انتهزوا فرصة سقوط الامبراطور بة ؛ 
وضعف نفوذ الحكومة المركزية » ورا ح كل واحد مهم جمع 
حوله جيشا » وك على هواه » فى استقلال » بل فى خصومة مع ' 
سكل ثىء » وعلى الأخص جبرانه . فهو يصدر النقد » ويسن 
القوانين » ويفرض الضرائب » و يصنع بالناس ما يشاء , 
وقد ثرتب على هذه الفوضى الطلقة ء أن شلت الحياة 
الاقتصادية شللا ميقا . فالضرائب الفادحة التى كانت تحصل من 
الأهالى » ومن الفلاحين بصفة خاصة » كانت نطحن حياة الصين 
طحنا. 'وفقد الأمنء وفقد الثقةء وحالة الحوف الستمرم نأ نيأف . 
كلصباح بتغيير ببدم حك و يبدله بآخر قد أحالتالصين إلىيجحم. 
ومن أطرف ماروى فى هذا الباب أن أحد تجار الأسلحة » 
كان يعامل قائدا من حكام إحدى الناطق ء وضرب له موعدا 
خارج الدينة » فقدر التاجر أن مئيثئه حانت » لأن هذه أسهل 


هلاه 


وسياة لتسديد الدين , ور بما كان هذا التاجر حقيقا بهذا العن : 
إلا أنه ذهب مع صديق 'له اه مغاصته > و يظفر 
بالمال .. وسامتله حزم عسبوطةء خشى إنفتحها أن ينقض عليه 
الجنود فيقتاونه ويسليونه ما معه . قصبر وهو يحترق لحفة حتى 
وصل إلى المدينة » وإذاعاسية أوراق مالية جديدة من عملة هذا . 
القائد . . ونضحه صاحبه أن يعحل بإ نفاقها هذه الليلة » فقدمكون 
الأوراق مزيفة » وقد يأتى الصباح بقائد جديد » فتسقط كل 
عملة القائد السابق . . ول يتردد التاجرء فأنفق ألوفه على حفلات 
خمروساء . ونا كان الصباح » ذهب بالقكيل الباق إلى بنك 
الدينة ليستبدلة بعملة أجنبية » فقبل البنك أوراقه . ٠‏ فم نكن 
م زيفة » وما يزال الفائد حتى الآن صاحب السلطان فى الإقليم . . 
وكاد عجن التاجر من الكمد لأنه أضاع , روته بإختياره فى ليلة !!. 

وشقة القدة بد أوخى: ضبيحة سه لضو آنا حقيقة ينال الال 
| والعاملات التحارية فى عبد أمراء الحرب . . 

رى ع لكان موابا مارآه حكا, السين القداى » من أن 
الولاء مة أصل من أصول الحياة » سبق الدفاع عن الوطن » 
ويسيق إطعام الشعب ؟ ! 

هذا الظلام اذى ران على الصين ؤأة مكتب بحروف سود 


متكا 


غلاظ أن هذا حق > وأن الصينى لكى يعيش » بحب ان مخضع 
لمكومة مركزربة قوبة لسلبه إدارته . . 

الاق انان فى العرايي ا لكر لمانا مالا 
يلاثم المين » ويقيها شرو الفوضى ! . . هل كان حقا ما قعل 
بالصين وطنها الأول الدكتور « صن يات سن »6 الذدى أقام 
جمهورية لا تقوم » وين اللئاس بناء لا يدوم + وعامهم علما 
لا يفبم . .. و إذا كان الأمر كذلك » فَفيم رفع اللاكتور صن 
ف مقام القديسين ء وسمى نى الوطنية » وأضيف إلى قئمة 
عظماء الثار م ؟.. 

وجيب عإهذا السؤال تلميذ الدكتور«صن» الأول' ومنقذ. 
شاه الأرشال شياج كاى ‏ شيك . , جيب لا بالكلام »' 
ولكن بالعمل . وقد أحدن جنتر عندما قال إن الدكتور صن 
كان ( محمد » الصين » وشيايج « عمر بن الخطاب » فيها .. فقد 
ترك كل منهما شريعة » وخطط نظاما . وجاء خليفقه فنفذ 
السريية م تق اللنقلة» :.وإلان انكل من معدا زعا 
الذى خاض غمار هذه الفوضى » وضرب ففى أنحائما » بعزم من 
جديد » حتى تمسكن من أن يشق للنظام طر يقا وأن بوجد 


الصبن مرة أخرى + وقد صقلت روحيها حن مروعة + وجلها 
ندران ملتببة متأجحة ؟ ١‏ 

من هو هذا الرجل الذى واجه كل قوى الشر بمفرده » و/ 
عق نار إلية :فى أول الأهن إلا 1 واد امن عند التوى 
التو 1 7 .. 

من هو هذا الرجل الدى فال له أحد مستشار به :إن عليه أن 
يعدم الخوئة رميا بالرصاص » 'فنظر إلى صاحبه متأسفا » وقال : 
من سوء الحظ أله ليست لدى” ذخيرة نكنى لاعدامهم جميعا !! 


ع" كاي 
ا 


مم . 


را 





١ 
غر م الممطادو‎ 


فى سنة ببدم١‏ ود « شياج -كاى شيك » فى قرية من 
قرى مقاطعة « شكيايج م » واسم القرية « شيكو » . ولاحيلة لى 
ىكل هذه « الشينات » الوجودة فى اللغة الصينية » فكذئك 
كانت وما تزال . ولوأن العرب سموا هذه البلاد بالانم امنطوق » 
لقالوا ( الشين » لا« الصين »5 هو اسميا فى اللغات الأور بية ! 
وهذه القاطعة فى جنوب الصين » وعلى شاطئها . وكانت عرضة 
للاتصال بالبحارة الذبن ارتادوا البلاد فى العصور الأولى وأحمهم 
. العرب والبرتناليين . ولا.ستبعد جون جنتر ء أن تكون دماء من 
أحد هذبن الشعيين قد جرت فى عروق رجل الصين الأول . 
وم تك نأسرة الوليد غنية ء وتزوجأبوه ثلاثعرات » وأنجب 
خمسة أطفال ء أ كبرجم شديائم .. وقد لقيت الأسرة الأمرين فى 
إرسال ابنها البكر إلى الدرسة . ولكن لم يكن الغلام نامها ء ولا 
لماع الذككاء .. ولذ! قلع سلساة تعليمهالبطىء المل » وقرر أنيكون 


الاب 


صقا 


ددا . . والت<ديد إذ ذا ك كان يقتبس من حارة الصين الفتية ء 
اليابإن . ٠‏ 
سافر شيايم إلى اليابان » وكان فى التاسعة عشرة من حمره » 
وغايته أن يلتحق بمدرسة حر بية ليصبحضايطا . ولكن الأبوابه 
أقفلت فى وسجهه » لأنه لم تكن معه توصية من حكومة بلاده ‏ 
فعاد الشاب الى بلادة » ول يفتر عزمه عن الدراسة العسكرية » 
فقد كانت ملابس الضباط » ومشلتهم ما يفان الاب . ولم بد 
صعو بة كبيرة فى الالتحاق بالكلية الحربية قرب يكين . 
ولم يتعذر عليه بعد هذا انيواصل فكرة التجديد » فرحل الى 
اليبإن » ودخل كليتها الحربية . ثم التحق بالجيش الياباتى . 
اجل التحق الضابط شيانج كاى ‏ شيك بالجيش الياباق 
وخدم فيه بضع سئين . .. وما أشبه فى هذه الحالة يضابط فرنسى 
من كبار الثاثرين تعر ف الدرمة الحربية ببرلين والتحق بايش 
الألماى :!! 
ولكن. القدر كان مهبىء هنا. الضابط الشاب لعمل جسم . 
ساقه إلى اليابإن و إلى خدمة اليكادوء لى يلتق هناك بالدكتور 
صن بات - سن اليو ٠و‏ ... وكان شيايم فى 
الواحد والعشر بن من عمره . 


الات 


وظل شيا عامين” آخر بن فى اليش الياباتى » ولكنه انضوى 
تحت لواء الزعم الصينى > والتحق مجمعيته السرية التى كانت 
مقدمة لإنشاء حزب الكومنتايج . 
' ولم يكن ذهاب الوطنيين الصينيين إلى اليابان غر يبا » فقد 
جذبت تهضتها مشاعرهم » وأنستهم العداوة التقليدية بين الشعبين 
ولو إلى حينء وزاد فى الخاسة لليابان نصرها السريع الحامم على. 
بروسيا عام ه٠5١‏ » الى ردج لفكرة آسيا للاسيو.بين » وزاد 
فى عاطفة القت ضد الغرديين . 
وفى سنة ١91١‏ قامت الثورة فى كين لدك عرش أسرة 
مانشوء وإنشاء الخهوربة الصينية . فابحر شياع الى بلاده للقيام 
بواجبنه . . ومن هناك أرسل السيف والبذلة اليابإنيتين فى 
طرد بالبريد إلى قيادته التىتركها » مع أخلص ححياته ! 
' وظل نحارب فى معارك صغيرة حخمسة اعوام » وكانت صلته 
بإككتور 2 صن » تزداد مع الزمن توثقاء ولاسما بعد أ نكن 
معجتده من اثقَاذ حياة زعيمة الق تعرضت لطر محقق . 
ال النى حبث عل وجه التحدبد من تطورات فى 
نفس الثائر الشاب » الى ثراه مخلع زيه العسكرى ا 
ومهحر الجندية التى شغف بها » ويعمل كانبا فى متجر ! . 


لإا 


هذا تبدل عجيب من غير شك . ولكن شيانج كان اديه 
منطقه الدى اقنع به نفسه . فقد قرر أن يشتغل بالسياسة > 
ولا سياسة لمن لا مال له : فاعتزم أن مخوض ميدان الأعمال, 
الخرة عسى أن يصببح من أتعاب الثراء . 

ولم يلبث عماه فى النحارة أن لفت له نظر كبار التجار م خاز 
نقتهمء بدأ يكون لنفسه ثروة خاصة » ولكنفى حدود الضيقة ... 

و برفعالستار عزعام 199١‏ » فاذا هو عضو فى جمعية سرية > 
تعمل فى الحرب والسياسة معا .. لقدعاد ثائّرا مرة أخرى . 

وكان الدكتور صن بنتدنه فى الهام الدقيقة واشامة . ومنها 
مهمته فى موسكو . وهناك رأى تروتسئ » وسمع منه » وتحدثُ. 
إليه . وما قاله الزعيم الشيوعي الكبير (فى'زمنه) : الصبر والنشاط 
هما أهم العوامل فى جاح حزب ثورى . وكل منهما يكمل الآخر.. 
وطالت إقامته بين البلشفيك > أشهر . 

ولم بلبث أن صعمد تمه فى حزب الكومئتايم على عجل . 
ولما مات“ النركتور صن » اتتخب شياتم قائدا عاما لايش الوطنى . 

وفى كتاب « الصين الفتاة » وصفٌ اقابإة أحد الصحفيين. 
الأجانب لهذا الشاب الدى أصبم قائدا عاما .. قال الصحنى : 


علا 


ذهيت إن كاثتون لمقابلته + وهناك أمام بيت صغير من 
طابقين » وجدت فتى بحرس الباب . فدفعت إليه بطاقق » وتأمل 
فها برهة » ثم تنحى عن الباب وأثشار إلى السلالم » فصعدت . 
ووجدت ف الردهة شابا يلبسملابس الضراط فقلت له بالامجليزية : 

أبن شيا كاى ‏ شيك . فقال الشاب : 

نعم 1 شيا كاى ‏ شيك !! ققلت موضحا : 

أبن .. أبن شيا مكاى ‏ شيك . ْ 

فأشار الضابط إلى غرفة نوم متواضعة » فذهبت إلها ء 
وجلست . و بعد قليل عباءتى شاب من أبناء الجامعات » وقال لى 
. ان اذى كنت تخاطبه هو القإند العام نفسه . وهذه غرفة 
نومه » وهى أأيضا غرفة عمله . 

وقى هذه القابلة - وكانت عام +؟وؤ ‏ قال القائد الشاب 
إنه سوف هزم الفوضى » ضيه ال ون اعلا السكلام 
حديث خرافة وأوهام حالم . وأضاف القائد إنه أبشا سيطلق الصين 
من عقال الامتيازات الأجنبية .. فنكان هذا فوق ما بتصوهر 
إنسان . ومن الثريب أنه قال فى ذلك الوقت أنه سيفعل ذلك فى 


ْ عامين أو ثلائة ومه 


حسات 


ولم يوص الدكتوز صن منشىء الحزب الوطنى » بأن يكون 

شياتج خليفته . ولكنه أشار بأن يكون قاد الجيش الوطنى ء 

وأن برأس واج شيئج ‏ وى أحد زعماء البسرة الوطنيين » 

الحزب من الناحية السياسية . ءْ 

ظ وم يلبث شياج عهارته أن زحزح وأمج عن مكانه”ء وأصبحت 
له الصدارة فى الخرب والسياسة . 

وان الوقت ممينا ٠‏ فى نفس هذه السنة مها قرر شياج 


“ني 
هط 


جقة 1 3 
اعمزر, ا حرب على الخرب 


هذا عمل عظم لا نظير له فى التارع .. ولم يسبق أن حاوله » 
أو فكر فيه انسان .. وهو أنيعلن فرد واحد الحرب على نصف 
مليارلكى جمعيم نحتاواء واحد » وقد مزقتهم الفرقة » وأمهكتهم 
الخصومة » و بددتهم مطامع الغامسين . 

حقفيقة نعل فى التار © أن عظما من عظماء الدنيا هو أبو بكر 
الصديق شن الحرب يحفئة قليلة من الإند طى العرب حميعا 5 
لكى تجمعهم نحت لواء واحد . ولسكن لم يكن يسكن الجززيرة 
غير ثلاثة ملايين أو أرإعة ٠‏ 

ول يكن نفوذ الحزب الذى يقود شباء قواته .منبسطا فى 
الصين كلها .. لا بل كان منحصرا فى الجنوب » وكان الشمال » 
وكل سكان الخرمنتهبا 'بأيد ى تجار الحرب . واتهزمهر بو الأسلحة, 
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وتجار الغائم من مصائب الشعوب » الفرصة لكى يغذوا كل معسكر 
صنى بحاجته . 

ولاسبيل إلى أن نشبه هذه الحرب بحرب نحرير العبيد فى 
الولايات المتحدة . ولا بالحرب الأهلية فى اسبائيا . فهاتان حربان 
دعت إلهما الباى* أومصا الأحزاب . وأمافى الصين , ار 
ضد الحرب ودعاتها . 

وكان 1 كثر الناس تفاؤلا » لا يشك فى أن نجام شيايج فى 
اجتياح الصين » سيتطلبمنه سنوات عمره ء ومثله معه .. ولكن 
التتبعين لسير الحياة فى هذا القسم الكبير من الشرق » ذهاوا 
عند ما توألت الأثاء .. 

ففى سنة ١955‏ احتل ووشايم . 

وفى سنة 19597 احتل هاج شو . 

وفى سنة ١9519‏ احتل شنجهاى ونانكين . 

وفى سنة م1919 احتل بكين ‏ 

وهكذا صنع شياعجم أقطعة من التار يخ الحديث .. جمع قارة 
فى أمة ٠‏ فإلى م من الزمن سيدوم ما صنع ؟ 


ال م 


سد 8 لد 
مر والصفر 


كان ثالث مبادئء الدكتور صن ألتى ذكرناها » الساواة 
الاجباعية بين ابناء الأمة » 'ومن هذا البداً بدأ الشيوعيون 
يوجدون لأنفسهم ثغرة » ويفسرون هذا الانجاه من الزعم الأول 
بأنه بسدرة حمراء » من النوع الدى عرفته موسكو . ولاسما أنه 
كان من مستشارى حزب الكومنتامج - بورودين » و باوخر . 

ولم يكن كذلك النرال شيا . فقد كان أميل إلى اليمئة » 
وإلى إقرار النظام الاجماعى على حر به الاختيار والغلك والعمل .. 
فالصين فى روحها وتقاليندها وما يصلح حاضرها ومستقبلها لن 
تقر النشيع . ْ 

وإذن فقد وجدت الثغرة » و إذن فقد تلون الحزب بأونين . 
أصفر وطتى على رأسه القائد العام ؛ وأحمر شيوعئ هلى رأسه 


كشرون 8 


ولا .. 


وكا نالشيوعيون يدوزون حول البدأ الثالث » وراحوا يولون 
إن شيايج ابن الثورة » خان الثورة » وخرج على مبادتهاء وأنكر 
أمدقاء. + وشكر كك كرئ زغيمة :: ْ 

ول يتردد شيائج . ولم يقف طو يلا عند هذه العقبات تبيهاء 
ويسمح للفتنة بأن تنموحى ينسع فاها لابتلاعه ٠‏ بل قرر أن 
بضرب» و بكلشدة » و ىكل مكان . و ينسىكل شىء إلا الصينء 
ومصلحتها العليا كما رسمها لنفسه . 

ول يلبث شياج أن وجد مىكزه حرجا » وهو يشرع فى 

حركته الجديدة ٠‏ فهو فى حاجة ملينة إلى امال . والمال في بد 

الأجانب الدين أعلن أنه ضدهم » وضْد اتحكمهم فى اقتصاديات 
بلاده . ورأى نفسه فى الطريق إلى شنجهاى » ولم ,يلبث أن التق 
>كبار الإليين فها الدذين كانوا حشون أعظم الخشية من المين 
الجراء الت قد تأ كل أخضرهم وبابسهم . فعرضوا عليه أموالهم . 
فقبلها » لأن غابته اتحدت مع غابتهم . فاذا فرغ من :تطهير بلاده 
من الخطر الأحمرء فليئظر بعد هذا فى الخطر الأبيض . 

وكا وافق أتجاهه الجديد هؤى لدى الأجانب »كذلك طابق 
خطة اليابان فى شرق آسياء'التى كانت نحارب الشبوعية والتشيع 


لس لاي سم 


ح ربالا هوادة قبا . حا لطر العام دوي 
ير انقاذ »© الصين من الباشفيك . 

وفى هذه .القارعة الجدريدة ضد أعوان روسيا » راح مجرب. 
قبضته » ويكر فى كل مكان » ويتلق جنوده تدر يباءليا , 
وطالون اتتسارا ت كانت سهلة فى معظم الأوقات . 

وهكذا كان الشيوعيون فى الصين » شيثا قريبا من الهود 
فى الدول الديكتاتورية ؟ 

ورم الصينيون لخر يغرون مزهنا ء» ويتراجعون منهناك» 

حت تأنى لمم التجمع فى مقاطعة كباجستى » والاواتوا او 
لام تو قنان فى الصين . 

واستمرت هذه ارد عت ينين لوبلة كرون أن تمكن 
شيج من اسنقصال شافة الشيوعيين . ذلك لأن روسيا كانت 
وراءهم » مدهم بكل معونة لازمة . 

وى خلال هذا الكفاح الربر» النى حاول شياحأن يرتقفيه 
فتوتافيظهرغيرهاء كانتجهته الداخلية ‏ أىحز به الكومنتاج - 
غير مستقرة . فتكنيرا ما استقال من الرياسة والقيادة ».و كثيرا 
ما أعيد اتنخابه وفى كل عسة كان يستحوذ على سلطات أوسع . 

توج وا ا ايناد 


0 


لم تدن بالطاعة لقامد قبله .. والطاعة هنا تعنى دقع الضرائب . 
لا أ كثر. 

وكان دام الحركة جم النشاط » استخدم الطائرة فى كثير من 
تثقلاته » حتى طاف بها معظم الصين » وكة امن أن برف عرزت 
الصين » وتراه . وكانت رحلاته تقايل تحماسة وحرارة فى كلمكان 

ولم نجمل شياجج فى هذه الفترة الإدارة الدنية التى رغب فى 
أن ينظمبا حس القواعد الحديثة . 

فاستعانبالبرفسور كرر » والسير فردر.يك روث لتنظم العملة 
وهى أعظم مشاكل المين - كا شرع فى إجراء انقلاب 
اجاعى فى بلاده قادته زوجته . ومن خلال الحن والكدم المتصل ' 
نشأ جش الصين الوطنى الأول » الذى نظم علوطراز لم تشهده هذه 
البلاد من قبل. © ' 

وبعد هذا كله أو قبله » ظهر ف الصين الشعور الوطى » 
. والاحساس بالمكان السيامى لمذه البلاد فى الجموعة الدولية .. 

ترى هل كان هذا احا أم لا ؟ 

لقد أجابت اليابان على هذا السؤال بالعمل كم .. فقد 
قررت أن المارشال قارب أن يوحد الصين وأن ٠‏ يضع قدمها على 
0 ” 
قبل أن يفوتها القطار . 


نت رتش 


صن لشو ؟ 


. 


كك ا ا ا 0 9 


0 كتب المارشال شيانجكاى ‏ شيك إلى زوجته 
رسالة يول لماقنها : . 

« لقب وطبت العزم على أن أموت شهيدا فى سبيل » 

« بلادى إن احتاجث بلادى إلى استفهادى . ولن أسمح » 

« لغسى مطلقا أن أقدم على عمل يشعرى بالحجل من » 

«دزوحتى » أو لا جعلنى حسديرا بانتسابى للد كتور »> 


« صن يأت ع سن » . 


لي هت مج ع لو مع نه ب مه قمع نه هه تع ممم اوور 9 
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عدرلات 
الر صمل 
للارثال شيانجكاى ‏ شيك : رجل طويل القامة » قصير 
الساقين ؛ يبلغ طوله خمسة أقدام وتسع بوصاتء وللا يفضل ف 
صوره أن برسم جالسا ء أو مستديا معطقه العسكرى . 
دقيق الملامح » معتدل القامة » تحيف اليدن » بزن ١:١‏ 
رطلا . ,يلبس الزى العسكرى فى معظم الأوقات » ويفضإاه على ' 
ما عداه . وله عيئان نفاذنان ء عميقتان » لا يقر لما قرار . 
يستيقظ مع الفحر » ولا يكف عن العمل حت الليل . وأحسن 
ساءات النهار عنده » التى ما بين الفجر وتناول الإفطار . و نكسه 
أن ينام قليلا بعد النداء » وهو يصنى إلى عمهمة ضعيفة من 
موسيقا شو بير . وعندما يكف الجرامافون عن العمل » يعرفه 
أصدقاؤه فى الغرفة الجاورة أنه نام . 
وبعد الظهر شاول الشاى » ثم خاو إلى نفسه نصف ساعة 
للعبادة أو التأمل . 


بااع4مه 


لا بشرب الجر » ولا يدخن » ولا يشرب القهوة ولا الشاى . 
و اول طعامه طى الطر يقتين الأور بية و . والأصئاف 
عنده سوام . 

وحبب إليه ف دنياه ثلاث : الشعر » والجبال » وزوجته . 
وأحسن اوقات فراغه | إذا كان عنده فراغ وهذا ثادر] أن سير 
بين التلال فى يوم مشمس ٠‏ أو بيتناول طعامه فى مكان خاوى . 
وإذا سارق نزهاته أَخذ ينشد الشعر الدى تحفظه . 

وستتحدث عن زوجته بعد حين . وأقرب الناس إليه بعدها 
صديقه الستر دوناك الصحق الاسترالي » الذدى ظل مستشاره وصفيه 
لسنوات طوياة . ومن أصدقائه الأجانب القر بين جداً له الدكتور 
جورسع شبرد » أحد رجال الإرساليات الدينية الأصريكية . . 

وشيرى. أحذ الدين ستطيعون مصارحة "الأرمال كل ع م: 
وقد قال له حمرة وهويوٌننه : إن جنوده فى كياحسى » يعاماون ١‏ 
الفلاحين بغلظة نفوق معاماة الشيوعيين ا 
هذه الصارحة أن ازدادت صزة الرجلين نو 

' وهو لكب الؤضاة نولا عيل إلى حضور الحفلات العامة 
والظهور أمام الموع . وفى أثناء طوافه بالبلادكان يقيم مأدية 
يدع لما الرجال الرسميين » ثم يستغىعن مقا بلتهم بعد هذه الأدية . 


هلم - 


وعلى أثر أحد الاتتصارات الكييرة جمعت حول بأيه حشود 
اكثيفة من الشعب تهلل وتهتف . ورغب جدا فى ألا يظهر نهم » 
وأن يكلف البوليس' بإعادتهم إلى بيوتهم ء لولا إلخاحج مسنشار به 
عليه فى أن يظهر لم .١‏ 

وفى القابلات الرسمية » تبدا مدام شياتج باستقبال الزائر » 
وعندما بقدم الشاى يقمل امارشال . ولا 'زيد القاباة عن نصفه 
ساعة » و إذًا كانت لما بقية تستأنفها سيدة الصين. الأولى . 

وربما كان يعرف بعض' الإنجليزية » إلا أن زوجته تقوم 
بالترجمة ينه وبين زائريه الأجانب . ولا نكاد تشعر أن يشلئه 
و بين المارشال مترجم » لأن « السيدة » وهذا هو اسمها فى الصين > 
تنحدث كأعا تقرأ أفكار زوجها وتعم ردوده سلفا . 

ولا بحب الارشال إضاعة الوقت . فعندما زاره جون جنتر 
قال لهالارشال : أب أن نشر سم لى الوقف السيامى فى أوربا ف. 
جرا: أو جملتين . وكانت هديته ازائره أن أسكلته ترجمت إلى 
الصينية وكاتبث » ووقع عليها الارشال ! ! 

وربذاع عن الارشال أنه حيط نفسه حرس قوى » وأن سمكه 
زجلج سيارته بوصة » حت لا مخترقه الرصاص . ولكن هذا 
الكاتب الذى زاراه كذب ما كان بروى > وقال إنه سار قاصدة 


كامر- 





بيت الدكتور كونج رئيس الوزارة » ولمح فى الطريق المارشال. 
شيا > يسير قاصدا تمس البنث »ء ولا يكاد أحد ييه له والمرس. ' 
من بعده بحو ",© مترا ٠.‏ وقد رأى الارشال الزائر الأجنى قبل, 
أن براه » لياه وسار فى سبيله . 

وكان رئيس حرس الارشال عام وممو؟ ضابطا ألمانيا لك قصة: 
طرريفة مؤداها أنه.قام شورة ضد جوباز » فسجن » ثم خرج من. 
بلاده إلى الصين . ولثقة شيا به ولاه رياسة حرسه الخاص .. 
وقائد طائرته أعريكى . والطائرة أهم أداة للانتقال » لانساع, 
مساحة الصين الحائل » وللارشال يمد علها كثيرا قي رحلاته ». 
وفرم بالطيران جد . 

وقد ذكرنا اسم الارشال اقدى يعرفه به العام . ولكنه دعا: 
نفسه باسم آخر عندما ارتفع حمه واستطارت شهرته » اخباعا: 
لتقليد صيبتى ترم . فاسمه الرسمى « شياع شويج شنج ». 
عط - عم© عمؤزجن > وللقطعين الأخيرين من صفات. 
للدم القى تدل على الإستقامة والاعتدال . و بهذا الاسم الأخير. 
يبوقع أوراق الحكومة » وكذلك بذ كر فى الكتن الصينية . 
وتناديه زوجته بإسمه السيط دكاى » . 
وتولى شيائج رياسة الوزارة مراوا ». ولو أنه الآن ليس.. 


كخم - 


رئيس الوزارة ‏ وتولى أيضا رياسة الجهورية . . إلا أنه لم يعلق 
كثيرا على هذه الناصب لأنه لا يزال برى مهمته الى بدأها لم تم 
بعد . . وهى مهمة عسكربة فى صلبها ونفاصيلها . فهو القاند 
الأعل للقوات الصينية . وهو أيضا رئيس حزب الكومنتات , 
بوقد اتتخب للرياسة فى مارس سئة .م97١‏ 2 وبذا جلس رسميا 
على الكرمى الذدى أنشآه معلل الصين الأ كبر الدكتور « صن 
بات سن » . وهكذا جمع شياي فى بده السالطات الثلاث : 
الحكومة والحزب واليش . 

وقد بكون ستالين أوسع منه سلطانا » وأقوى نقوذا . إلا 
أن الرئيس كلينين لا بزال رئيس التهوربة السوفياتية . وستالين 
٠‏ لم نزد على أن يكون ركس الوزارة » ووز بر الدفاع . وقد تولى 

هذه الناصب فى أثناء الحرب الحاضرة . . أما قبل الآن فم يزد 

على أن كان سكرتبر الحزب السوفيالى ! . ْ 

وكا أن الحزب فى روسيا هو السكومة » كذلك فى الصين .. 
حزب الكومنتاج هو أيضا الحكومة » أو على الأصح منه وإليه 
عر الك 


و حب المارشال القراءة 6 قبى هوايّه الحببة / وأ كثر 


اهلوا 


قراءاته قى أدب الصين القديم وحكمتها . وأ كثر ما يسجب به من. 
هذا القديم قول كونفشيوس : 

« إذا أراد الإنسان أن يضمن الفضياة للعالم » فعليه. 

2 أولا أن حي أمته . 

ولك اعنم لابد له قبل هذا من أن 2). 

« أسرته . . 

,»0 ولكى 2 أسرنه لا بد أولا من أن يقوى بدنه. 

« بالرياضة النفسية . 

« ولكى يقوى يدنه لا بد له من أن يشقوى عقله . 

« ولكى يتوى عتله لايد قبل هذا من أن خلص. 

« فى النوايا . 

و ولكى مخلص فى نواياه لا بد من أن تزيد ا مرء. 

ْ ١ . » فىعامه‎ « 

وهو رجل عسكرى , ناض حرنا ضد أمراء الحرب » وضد. 

الشبوعية » وضد اليابإن منذ عشرين سنة إلاسنة »لم هدأ » , 
ولم ببفتر ؛ ولم تلن له فناة . وقد خاض رسنس والإسكندر 
ويوليوس قيصر ونابليون وعمد على حرويا كثيرة استمرت. 


ست اسم 


:أزمانآ » ولكنها كانت معارك متقطعة تخللتها هدنة وراحة معتدلة . 
إلا أن صاحبنا لبس نو به العسكرى وحمل سلاحه على عاتقه وانطلق 
.من ذلك اليوم البعيد الدى وى فيه قيادة جيوش الشعب . ولا 
بزال متنطلقا حتى كتابة هذه السطور ! ! 
وقد عامته هذه الحياة العسكر ية » وكثرة الظروف السيئة 
التى أحاطت به أن يكون.قاسياً » لا تعرف الرحمة إلى قلبه سبيلا . 
فقد أدان الشيوعيين وذكحهم ذع الاشية . وعامه هذا الدور 
العنيف الداى الذى يقوم به كيف يكون حذرا » خشنا » كثير 
الحسان . وإن قوة شكيمته » وشجاعته الفائقة » لما يضرب 
بيبا الل 
ولقد أثبت فى أ كثر من موقف أنه لا .هاب الوت ولا 
وعلى الرغم من شدته مع أعدائه ومعارضه » فهو لا بتردد 
فى الاستفادة. من العناصر الصالحة التى يلمي فيها بادرة خير . فهو ' 
.بتغاضى » و يتسامح . ولبكنه لا ينسى ٠.‏ 7 
ومثله فىهذا. مثلاللك ابنالسعود » الدىشيد ملكه بذراعه» 
واترع النصر من نياب أعداء كثير بن . قاءا أستتب له الأحس , . 


06 


وظفر بكل الذي نكانوا ضده » عفا عنهم » وأللقهم بحاشيته , 
ولكنه وضع عينه عليهم . . وما بزال أعسه كذإك . 
ش وهو رجل صبور » قوى الأعصاب إلى حد عجيب . 

فق د كان بشن حر با ضد الشيوعية » و بدأت اليابان تنحرك » 
وهو يظهر أنه لا يكترث ها 

سقطت منشور با 

وسقطت جيهول 

وسقطت الصين الثمالية 

وحاق الخطر بمنحوليا 

كل هذا حدث », وقايد الجبش الوطنى دائب على محاسنة 
النباقيق ومطاردة الشيوعيين . وظن الناس به اللنون فى الصين 
وفى الخارج . وحسيوه عاملا من عمال اليابان > ونصيراً لمطامعها 
ضد الروس » على حساب وطنه . 

وزادت الإشاعات وقوبت + وتحرجت الأمور إلى أقصى حد . 
وى بليث الأمى أن تبدل نفأة » والتفت الارشال صوب لاد : 
وأعلن عليها حر به الوطنية الكبرى . 

752 
لنفسه » و.يدرب اليش . لأنه كان على ثقة ألا قبل له بمواجهة 


لسوت 


اليابان . وكان اله .فى عق تنه كلها بحرت بامرة + 
. . ولكن صبر من مجرى فى بدنه تمليات جراحية تستأصل 
وتاف الدماء . 
وظهر أنهكان يلق حاضرات على ضباطه الكبار فعام 19 > 
وكانت هذه المحاضرات سرا لابذاع . فاما أعلن الحرب على اليابان. 
بعد ثلاث سنين طبعت هذه الحاضرات » فإذا هى كلها استعداد 
وتوجيه للحرب ضد اليابإن . 
وهكذا احتملشيامم حملة الشك » وترو جم الإشاعات » وسوء 
السمعة فى كل مكان . لأنه أراد أن تار هو الوقت الذى يعمل 
: فيه », والعدة التى يعمل بها . ول يترك ذلك للناس ٠‏ ولأحلاس 
القباوى والخالسين فى الأركان الدافئة بالمنتديات أو البيوت .. 
ذلك أنه هو الذى يعمل لاه . وهو يعرف من مر شماه مالا 
يعرفه غيره فى الخارج . 
وهذه صورة تتكرر فى التار عم وفى حماة الرجال العاملن 
كثيرا. و بقدر ماتكون أعصاب هؤلاء القادة قوية » لالستحيب 
لإغراء الشهرةٌ السريع » ولا تهاب النقد السطحى البتسر» بقدر 
ما يقدر لما من توقيق ومجاح . . 
١‏ وهذا هو داًا الفرق بين من يسنمون التارجعٍ » ومن ,يعلقون. 
على هامش هذا التار ع ! ! 


98 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى ذ كركلة أخيرة عن شيام 
الرجل » وهى ميله إلى المرح والدعابة . . 

فبورجل صارم جاد . لا يستجيب ادواعى الضحك كثيرا . 
ولكته مع هذا قد يضحك فىأشد الأوقات حرجا . حدث مرةأآن 
أظامت الدنية فى وجيه وهوفى « سيان » | وسنعود إلىهذا الاسم 
قرييا] وكان معه الصحئ الاسترالى دونالك . فسأل صاحبه عن 
أحسن ما عمل » فأخرج دونالد من جيبه صندوق الورق 
ودعاه إلى مباراة . فضحج الارشال بضحك متصل . 

ومرة كان بركب مع دونالد فىأحد الطرق نشكيانج . ولاحظ 
الصحنى أن أحدآ ما رفع من الطريق العلامات المكتوية بإللغة 
الإتجليزية » التى ,يسترشكى بها السائقون الأجانب مثله » فصاح : 

با للسماء ! أى مجنون هذا الذى أمر. بزع علامات: 
الطريق اللكتو بة بالإجليزية !1 7 

فضحك الارشال صْحَكا عاليا من انفعال صديقه . . لأنه هو: 
أى شيانم - الدى أمر برفع العلامات ! ! 


ْ اده ة ب . 


ينه 
الررُوةَ والرسرة 


يتقاضى الارشال شيانج مستبا شهر يا قدره ١١١٠١‏ ريال صيى, 
أوما يقرب من هس جنها مصريا . ولا يظن أن له دخلا كبيرا 
من ثروته الخاصة التى جعها فشيابه من اشتغاله بالنجارة كا ذكرنا 

أما أسرة « سونم » التى تزوج منها الارشال » فهى من 
أغنى الأسرق الصين . ومع هذا ا أقل:حاجة هذا الحا م الجاهد 
إلى الال » لأنه ليس لدى الزوجين وقت ينفقان فيه الال . 

وكانت الحكومة الصينية قد بنت لرئيس الدولة مقرا فى 
نانكين » ولكن الارشال س مدة مقامه هناك » آثر على هذا 
' البيت الرسمى الكبير مسكنا صغيرا اسستعاره من الأ كادعية 
الحربية . | ش 

ولا بحب الصينيون عامة التفاخر بالثروة » والاستعلاء على 
الناس عن طر يقها . وقد ذ كرنا أنه لا طبقاث فى الصين > مثلهم 


داكةؤه 


بفى هذا مثل العرب. . ولكن يجب على الحام الصبنى أن يشعر 
أتباعه ‏ وعلى الأخص الحش - ان خزائشه عامرة » حتى 
.بطمثتوا جميعا على دقع مرتباتهم . وكثيرا ما هجر جيش أحد 
«القواد إلى القائد الدى بنافسه أو بعاديه ء لآن ثروة الجديد أضتم 
من القديم .. أو هكذا يظنون . 

ومن النققات الحامة فى ميزانية الارشال » اجر الجراح . 
.قكل جندى يصاب جرح يتناول ٠١‏ ريالات صينية . وكلضابط 
تقاض مقسايل اجرح من +" إلى ٠ه‏ رالا ٠‏ أما القايد قئمن 
حرحه ٠٠١‏ ريال . 

9ه 

عندما بلغ شيائج الخامسة عشرة من عمره ‏ أى فى خْر 
حياته - تزوج إحدى بنات جيرانه » بناء على طلب أسرته . 
.ولكن فى سنة ١8١‏ طلق شيائم هذه الزوجة لأن مستواها 
العامى والاجتاعى لم يكن يؤهلها لأن سكون السيدة الأو فى . 
حياة الرجل الذى .يطمح لأن يكون الرجل الأول فى الصين . 

و بعد قليل من هذا الطلاق » رأى شياتم فتاة حميلة وضاءة 
هى ( ماى ‏ لينج سو » فشغف بها شغفا عظما » وأخذ يلاحقها 
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به فى كل مكان » ملاحقة لا تعرف الكلل ولا الموادة. وكانتء 
هى لا تريده زوجا لما ء لسبب بسيطء وهو أنه « لايعجها » !. 

ولم تسترسم آأسرة الفتاة كثيرا لمذه الحالة القلقة بين الشاب. 
الندله العنيد » وبين فتاتهم التأبية . 

وبعد ست سنوات من الحرب فى جبتين : 3 3 الوطن, 
والكفاح » وجية 5 الآنسة ماى ‏ لينج » حدثت ' مفاجأة . فقد 
دعث مدام كو يم الصحفيين إلى حفلة فى يلها > وأدهشهم أن. 
رأوا الارشال شيايم هناك . وزادت دهشتهم عندما أعلنت مدام 
كويم أن أختها الصغيرة ة ماى لينج ستتزوج هذا القايد !! 

وفى أول دصمير سئة ب50 و١‏ عقد الزواج » ودعا شياج 
للحفلة التى أقامها الف مدعو » وأنفق عشرة الاف جنيه فى . 
هذه اللياة . 

وخطب شياجم بعد الحفاة قائلا: هذا الزواجسيدفع ثورتناالوطنية 
إلى الأمام دفعا عظما » لأتى أستطيع الآن أن أواجه السؤوليات 
الحسيمة التىفوق عاق بعز بمة صادقة...فقد حل السلام فى قلى1 

ويعرف الصيتيون + بل دل يعرف الناس حميعا فى كل مكان :نت 

ان خرارة الحب الأول الدى تاه الارشال لزوجه » ماتزال منتأجحة 
حتى الآن على الرغم من مضى أو بعة عش رعاما على حياتهما معا . 
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فبى جزء من حياته » وهى عنده الصديق الذى لا ستغى عنه » 
والرفيق الدى لا تمل صحيته » والشير الذى تتقدس مشورته . 

وم برزق الزوجان أولادا .. 

ولكن الارشال رزق من زوجته الأولى ولدا » هو 
شينج كو . ول نكن صلات الابن وأبيه طيبة . فنى القت 
الذدى كان شياي بحارب الشيوعيين فى بلاده نكل عنف ذهب 
هذا الاان إلى روسيا ‏ امعان فى التشيع ‏ واشتغل مهندساق 
أحد مصانعها . ول تتردد الصحف الروسية فى أن تستكتب الشاب 
مقالات يذم فيها أياه و .هاجم سياسته . 

ولكن فى ستة بسه١‏ هتنا تألفت المية 'الوطنية » 
تكن ل حو شيوية بالراجية ابا اام كر 
إلى نلاده ومعه زوجة روسية وطفل - هو الآن حفيذ الارشال . 
وقد اتتدب الأب ابنه خابط اتصال بينه وبين الجيش الصيى 
الشوعى فى مقاطعة كبائحسى . 

ويتي الارشال فتى آخرء هوابن أحبد ا حزب 
الكومنتاي » كان أبوه قد أوصى ازعم برعايته . وهذا الى يبلغ 
الآن السادسة والعشر بن من حمره » وكان قبيل إعلان الحرب 
فى جامعة برلين العسكربة ينتلتى عاومه فها . 


دوو - 


ولنقل بعد هذا كلة عن سيدة الصين الأولى » التى استطارت. 
شهرتها فى أنحاء العالم : وعدت من عظيات ناء هذا العصر , 
وعندما رحلت إلى اميركا منذ عامين دعابة لقضية وطنها » هزت 
الامبركيين من الأعماق + وأفادت بلادها فائدة لا تقدر يمال ولا 
توصنس ف قال 

من هى هذه السيدة ؟ 

حدث فيا سلف من الزمن أن رحل إلى أميركا شاب اسمه. 
شاراز جون سونم » تحنس بالجنسية الاميركية » وتعلم فيهاء ثم, 
وهب نفسه لنشر السيحية » فسافر إلى الصين » واستقرى 
تحاف دوعنة ١‏ كترامن نصفف قرن تزوج فتاة صيفية اسمها 
تى » ومنها أنجب بنانه . وقبل أن عضى الزوجان من هذه. 
الحياة » قدر لمما أن شهدا أى خلف تركاه فى هذه الدنيا. 

أما كبرى بنات سو التى ولدت عام ١884‏ فقسد تزوجت. 
ا دكتور .كوج رئيس وزارة الصين . | 

وأما التى تلميا وقد ولدت عام هما فاسمها شينج لينج >. 
وقد تزوجت أعظم رجال الصين الحديثسة » وهو الدكتور صن ' 
يات س سن , 


اواو اسه 


والفتاة الثالثة الى والدت عام مهما > فقد تزوجحت زعم 
الصين الآن » المارشال شيايم كاى ‏ شيك . 

هؤلاء هن بنات سوج . أما أيناؤه الثلانة ققد شاركو فى. 
المرَكدٌ الصينية الوطنية .. ولكن حظ البنات كان عظما . فقد. 
حكمن الصين » منذ ثلث قرن » وما زلن تحكمنه . 

إى 2 

0 دور تلعبة هذه السيدة فى حياة بلادها ؟ 

هى أصغ رأ خواتها سنا . ولسكن أختها زوجة الدكتور وصن»» 
أحملشكلاء و إنتكن أ كثرمنين نغ ربا أىعثيلاللظهر الامبرىق 
أو الأور فى » لمقدرتها الفائقة على أن تكون سيدة مجتمع من. 
الطراز الأول . -فديثها لبق » وحركاتها رشيقة » وصوتها موسيتى». 
وزءها يم على ذوق سلم . 

ولس صحيحا ما يقال عنها من أنها ديكتاتور الصين . وليس. 
صحيحاً ما يقال من أنها امبراطورة الصين غير التوجة . وليس. 
ححا أنها تدفع زوجها العظم دفعاً فى كل طريق . ولكن. 
الصواب أنها الشخصية الثانية فى الصين ء وزوجها فى للقام الأول . 
حقاً يستشيرها زوجها واسكن قراره فى جلى السائلهو ( القرار ». 


اساؤأعاه 


إلا أها صلته وفكره فى السائل ا لخار جبةء لأتها لسائه الذى ' 

واقد قالت لها إحدى زائراتها مرة : 

ترجا نوو عدن الثوة تزه زويناك داجادت»: 

حا إشياقة رائفنة حو العمن العيف:. 

فضحكت السيدة وقالت وهى تشير لمدام شياجم : 

وهنا فزعت سيدة السين الأولى » ونقت بلسانها وحركاتها 
هذه الفكرة النكرة . وآلحت على زائرها آلا بذبعوا هذه الفرية . 
'فاللصين زعم قوى متسيطر غير شيا كاى . شيك . وما 
( مدام » إلا زوحته ... 1 

٠‏ ولكن هذا الإلحاح فى الانكار ‏ رغ, ته لم بمنع السيدة 
الفلبة زهو أن قو رفني كانك جرت برت الختطاف زوجها 
لو كانت موجودة للا اختطفوه . . فهى تعلم دورها على حفشيقته . 
ولكن الطبيعة الأصلية فى الخلق الصبنى تحملها داتما على أن تكون 
الثالية . . ولغلك ل تنس بعد أن سر النجاح أن عتى على ذيل 
الغر دون أن بعضك الغر ! ! 


اماق 


وما أ كثر إعجاب السيدة باليناء والتشييد . رأت أخراً فى. 
هو كونج منشثات عظيمة فى اليناء» فوقفت معجبة وقالت : 
> كنت أتنى أن يرى « شيائج » هذه البانى . 

وتنق ص مدام شيا ننجالرونة السياسية . فهى دكره الشيوعيينء 
وتجاهر بهذه الكراهة » وتلح فا الحاحا شديدا . 

ولقد تعلمت فى قر حياتها فى اميركا . ونا ينسب لما البعض, 
أنها لاتعرف الصين جيدا . ولكن هذا ادماء بإطل . فا تزال 
و المينية » الصميمة تختقى وراء كل حركة وكل تفحكير 
وهى سربعة الخاطر » محكمة العبارة إلى حد يدهش ‏ 
له الناس ‏ / شْ 

وقالت عن فهم الأجانب لاصينيينٍ أنهم يظنون أن الرجال فى 
الصين يلسون « فسانان » والنساء بلسئ « بثطاونات » 

وعندما كا نت تنفاوض معالذدين اختطفوا زوجها ارد حريته له 
قال لما خاطفه : إن المارشال يسقلهم بلسان حاد .. فأجابت من 
قورها : 

ل أجل لأنه يقسو دائاً على الذين برجو ملهم خيراً . 


اه اهس 


ومهماتها فى الصين عظيمة : 
فهى رئيسة القوة الجوية هناك . وهى زعيمة الحركة النسائية 
والشرفة على أعمال الوقابة السلبية . وعندما غير اليابانيون من 
الجو علعاصمتها ترج بنفسها فورا » وفى أى ثوب » لك تضمد 
الجراح » وتواسى التنكو بين » معرضة نفسها لأقسى الأخطار 
وما من رحلة قام بها زوجها إلا كانت معه .. ورت واحدة 
تلفت عنه لمرضيا .. فاختطفه أعداوه ْ 
ولما فى التعلم جهود عظيمة » وعلى الأخص فى تيسير اللغة 
وتقريها إلى ايع . ومن مهامها الاشراف على حزكه الحياة 
الحديدة فى الصين . التىتشبه حمعيات الشبان السيحية فى الغرب» ' 
والاسلامية فى الشرق . ومختصر هذه المعية تعلماتها فى كلات 
قليلة » ولكنبها عظيمة التأثير . كأن تقول : لا تزاحم . احتفظ 
ترتيبك فى الصف . لا تيصق . النظافة تمنع الرض . مجنب ار 
والنساء ( الزنا ) والقمار . 
وتعتقد ( السيدة » أن أعظم حر ركة فى تار : ع الكومتتايج 
هى خمعيات الحياة الجديدة 
ومدام شياعم شديدة الفهم لتبعاتها » والتعلق بعسؤولياتا 
والصير علها صبرا لم يعرف بعد عن سيدة ٠‏ فهى تقول : 


ع عموة باد 


الم 








ل 


. 
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و ليس من البسير أن تضع نبيذا جديدا فى زجاجات قديمة . 
وأنا أحصل غالبا على ١‏ بز من تتانم المجهودات الى أبذلها .» 

وفى نار نا العاص_سيدتان اخر بان ارتفعتا إلى أعلى مقام بين 
سيدات العالم ها مللكة اجلتراء ومدام روزفلت ء فاذا أضفنا 
إلميما دام « شيك » ء فقد حصلنا على قة نشوج الرأةالحدثة » 
وغاية ما وصلت إليه من رق . 

إلا أن هناك فوارق بين هُؤُلاء العظمات الثلاث . أهمها أن 
لين ]ذا دك منت الأول »قوق فل من رقفل صني 
الكير بين قوهها . أما السيدة الأولى فى اميركا » وفى انجلترا » 
فلهما نظائر . و إن كان دور الميع يختلف . 

فلكة الاجليز تقوم بدور اجماعى عظم تحلى فى هذه الحرب 
بقوة خارقة . فهى الأم الرحيمة والأخت الشفوقة لآلاف مؤلفة 
من الأطفال اليتااى والنساء الثكالى الذبن تخلفيم العارك . وهى 
فى زيها الحتئم » ووجهها الحادىءء ونشاطها المستمر ء واعبائها 
المضنية » تزيد فى مكانة البيت امالك الاتجليزى وترسخ قواعده .٠‏ 

أماسيدة البيت الأديش الامبرئى» فهى زعيمةموقوتةللامبركان» 
إلاأن خطها وعحاضراتباء ودماتها الولانفتر لزوجهاء تعطئصورة 


لماه أسه 


(م-غ) 


قوية عن الحياة السر بعة الندفعة الى 7 : 
هى أصدق مثلة للروح الامركية د الرجالية » لا النسائية  ..‏ - 

وشىء من هذا يقال عن مدا م شيامج كاى ‏ شيك » الى قال 
عنها دونالك صديق زوجها أنها تفكر بعقل رجل . إلا أن إعباءها 
والأخطار النى تتعرض لها أوفر بكثير من كل ما تعرضت له سيدة 
فى مثل حسكزها فى دولة من الدول .. 

وفى هذه الأمم الثلاث الكبيرة سيدات يعتمد علمين كيان 
اجتمع » سواء كن ملكات أو زعمات . 

ولكنا ندهش إذ نرىهذه الظاهرة تقتصرعلى الصين وأميركا 
واجلتيا . أما الدول الديكتاتورية امس فليست لها سيدة أولى 
من النوع الدى د كرناه فروسياء والانيا » وإيطاليا » وأسبانيا » 
واليابان » تعتمد على رجل ليس بحجواره سيدة ظاهرة الأثر فى 
حياة قومها . ا 

ترى هل اختلاف الديمقراطيات عن الديكتانور يات فى 
التكوين الاجماعى هولاق أوحجى هذه اللاهرة ؟ | 

لبيك فزق لذن ُ أقتنع بعدأن الارشالشياتم كاى . شيك 
ليس 'دحكتاتورا . ولكن 'ععنى محتلف ماما عن معنى 


ع اه 


الدمكتاتور بات الأخرى .. فهو حقيقة وح رين رق 
الكومنتاعم » ولكنه في نفس الوقت عتقد أنه وحده الذى 
ستطيع أن بنقذ السين » و ينكهاالعئرات » وخفف عنها الأحمال 
الثقال التى ترز سم محتها . ش 
ٍ 06 © 

ولنعد إلى حياة المارشال الخاصة مرة أخرى . | 

ذكرنا قبل أن الآنسة ماى ‏ لينج ء رفضت أنتتزوج القائد 
الشاب شيايج » وكا إزداد الجاحا » ازدادت عنعا . وقالت له عسة 
وهى تحاوره - كيف أرضى بك زوجا » وأنا مسبحية مخلصة 
لدينى ء وأنت وثنى ! ان أنت دخلت فى السيحية » فقد يكون 
هناك مجال لكلام جديد هال . 

. ولوكان شيايم » شخصا آخر ء ؛ حمل كل هذا المب لتتاته » 
لقبل هذا الشرط من فوره ء ولظفر بها بكلمة يقولا . ولا سيا 
أن الصينى العادى ‏ من غير أتباع الأديان السماوية ‏ لايكترث 
كثيرا لعقيدته » لأنمها فى جملتها جموعة من القواعد الخلقية » 
و بعض طقوس معقدة للتعبد فى اهيا كل ٠‏ 

ولسكن شيا لم يكن فردا عاديا . وكان يريد أن يتتصرنفى 
معركتة الغرامية «من غير.قيد أو شرط» . تأجابصاحبته بقوله: 


ساقء أ 


'يا 1 نسة . لوأننى قبلت السيحية ديناء لسقطثمن نظرك » 
ولا كنت جديرا بك . ولكنى أعدك أنى سأدرس هذا الدين 
بعناية ل ولك .بعد زواجنا » فاذا أرضانى وأقنعى » فسأعتنقه 

وفكرت الفتاة فى هذا الجواب مليا . فوجدته مليئا بالحكمة 
والسذاد .. وجدته جواب رجل جدير بالا كبار والاعجاب . 
فتزوجته « دون قيد أو شرط » 

وبر شيام بوعده ء فدعى أحد ررجال الارساليات التبشيرية » 
وأخذ بدرس معه السيحية . ولم برض بها دينا » إلا بعد تفكير 
استمر ثلاث سنوات - فاما اطمآن لما» ذهب إلى الكنسة فى 
مم أ كتوير سنة ,و١‏ ووهب نفسه لأسييح » وحمل حسبا 
الطقوس المعتادة . ش 

ولوأن هتار مثلا دخلف الهودية » أو اعتنقرزفلت البوذية 
نكن هذا العمل حديث الدنيا كلها آم شياج» فعلى العكس لم يثر 
أحد حول تغيير دنه ضحة » على الرغم من أنهكان من أ كبر 
رجالالشرق يومذاك » ولا ١‏ كترث أحد فيالصين لهذا الحادث . 

ويتعاون الآن مع المارشال الوثنيون والسامون والسيحيون 
باخلاض تام » لأن « الصين ع نقسها تجمعهم : 

وبحافظ زعم الصين عل طقوس دينه الجديد بعناية كبيرة . 


1د 


فهو يصلى مع زوجه كل صباح » ويتأو الدعوات قب لكل طعام » 
وتحافظ على عطلة الأحد محافظة نامة . وكثيرا ما يقتس عبارات 
الاحيل فى خطبه . 

ولكن على الرم من مسيحيته الخاصة ء لايزال يؤر الطيب 
الصا من دياتته القديمة . فهو يقدس أرواح أجداده ء واستطاع 
أن مجمع بين عقيدة الجنة والنار فى المسيحية » و بين عدم وجود 
الجنة والنار فى دين عبادة الأرواح + واما كيف بجمع بينهما .. 
فا مارشال وحده هو الذى يعم ذلك ! 

: © © © 

ومن العادات اضامة التى بحافظ علها زعم الصين » ورجلها 
الأول » أنه بأ صباح كل اثنين بعمل « طابور » لكبار ضباط 
جحشهعوار مقره » يبلغون عادة نحو ٠٠‏ ضَابط » وعندها حضر 
القائد العام » تعزف الوسيق النشيد » ثم يسود صمت عميق » 
وتعرض صورة الدكتور « صن بات سن » أبو الهضة الصينية 
الحديثة ء فيركع الميع أمامها ثلاثا . ثم يقرأ الارشال جملة من 
تعالم الزعم الأول » و بعد هذا بطلب من الحضور أن « يتأماوا » 
ثلاث دقائق » على الطريقة الصينية . وهى لخظات صمت م 
ركزون فبا أفكارهم فى موضوع ما . و بعد ,« التأمل» يلق . 


١١١ 


الارشال خطبة أو معاضرة تستغرق نحو ساعة يستعرض فيها أخبار 
الحرب . و إذا طال الوضوع ققد يستغرق ساعتين . 0 

وتتضمن خطبه نصام هامة .كآن يقول مثلا : إنه لاحب 
أن نقتصئْ على تدر يب الجنود الصالحين ندر يبا عاليا لكى يكونوا 
ضباطا أ كقاء ولكن أضا شفى للشباط الأ كقاء أن ندر بوا 
لكى يكونوا جنودا صالحين . 

وعندما تلق الخطبة يظل التييع وقوفا حتى الوزراء . وحم 
الارشال الخطبة لا بقوله شكرا , ولا مع السلامة , ولا انصراف 
ولكن يقول : خلاص ! 

© © © 

وهل يمكن أن تم هذا الفصل دون أن نشير بإيجاز إلى 
السثر دونالك الصديق الأول للاأسرة ء والأجئى الأول الذى يحب 
الصين مثل أىصيى آآخر » ا » والذى ثار مع الثائرين 
وخاطر مع الخاطر بن » وظل هذا دأبه وم سنة أو تزيد . ومع 
.هذا فهو لا يعلم, من الغة الصينية إلا كلتين : شكرا.. وسحتقا !!. 

وصاة الستر دوناك بإلصين عحيبة . فقد ولد بإستراليا سنة 
هبجراء ولما شب عمل فى إحدى الصحف الاسترالية ٠.‏ وذات يوم ' 
٠‏ جاءته رسالة من هوج كونم » بأن فى مكتب البرريد حت تصرفه 
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جنها لسكى يصن بها أعماله ء و افر ليتسل عملا جديدا » 
أجر أ كبر» فى جريدة بهذهالدينة الصينية . ودهش دونالد 4ذ! 
الحطاب الفاجىء . فبولم يكن فيا مشهورا تقبل عليه العروض» 
والصين مكان بعيد جدا عن استراليا لا يعرقه فيه انسان .. 
ووجد حقا ما ورد فى الرسالة أن بأسمه فالبريد ١٠١‏ جنيهاء 
سار نشول يتوارنة بي ارون الفسم 1 ان 
حدنث خرأفة أن فى هونج كونج جريدة بإلامم اللذى سباءه 6 
ولا دخل على محررهاء وقدم نفسه له قال الحرر : 
هر حبا . اجلس هناك , فهذا مكتبك ! فقال دوناك : 
ولكى ب .. ول اخترتتى .بالدات 
من بين صحقى العالم» فأجاب الرجل : ١‏ | 
س السيب بسيط جدأ :ققد كنك مض اسان بالليحث 
عن صحف لا بشرب ار . وكان ذلك من 7 سئوات , وعز علينا 
١‏ جيعا أن نمثر مل ضالتنا حتي علمناء واستوثقناءمن أنك لا تسكرء 
٠‏ فدعو تك للعمل .. وهسذه ميتك عندى ٠‏ والآن تنضل وحخذ 


مكتيك فى الغرفة العى ! 
مفتوحا دهشة وعحيا . 
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ومنذ ذلك الوقت تدنت الصين هذا الصحئى الشاب .. وقد 
عمل فى كل حركة صينية » واستقر منذ 6س عشرة سلة فى خدمة 
الارشال الشاب » «شائنج سو ليانج» + وحضر حادث اختنطاف 
الارشال الزعم .و بهرته مدام شيائج بقدرتهاء وذ كرته بصلاته 
القديمة مع أسرة سونج ( أسرتها ) . ها أن عرضت عليه العمل 
معها ومع زوجها حق قبل .. وكان ذلك من عشر سناين ٠.‏ ومن 
هذا الوقت وهو الصديق الأول ازعم الصين . ولكنه لا يشغل 
لسار سما وان كان داتما ثالث ثثلاثة أحدم, شيانج كاى ‏ شيك 
وبرفضأن يسمى مستشار الحكومة . وكلوظيفته انه «وصدديق» 
الحكومة وصديق رباتها الأول .. و يندر ألا يتناول طعامه معأسرة 
الارشال. وهم يطهون له الطعام على الطر يقة الغر بيةء لأنه لاييأ كل 
الطعام الصبى . 
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وأظن أن القراء ماوا الاشارات الكثيرة الى حادث اختطاف 

الارشالشيانج كاى - شيك . فلنذ كرتفصيل هذا الوضوع المام. 


- اه 


الوسر 
تقع مفشور با كا هو معروف - فى ثمال العين . وكان 
سيدها وسيد الصين الثمالية غير منازع مارشال من أعراء الحرب» 
انفحرت فى قطاره قنباة قنسقتهما معا .. وكان ذلك عام و١‏ 5 
وكان ثلاثة من القواد مرش حين ليخلفوه » أصغرهم ان 
الارشال » وماكان .يمل أحد أن سيكون لهذا الشاب من الأس 
ثىء . إلا أن حزب الكومنتانج » وقائد جيوشه » كانوا برجون 
أن ,تمكن هذا الشاب من النجاح » لأنه كان عيل إلى مبادى* 
الوطنيين بعكس أبيه ومنافسيه » فقدكانت اليابان تعمد علرهم 
فى بسط سلطائها . 
وانتهت النافسة بين الثلاثة بأُسرع مماكان مقدرا لها . فقد 
حدث مرة أن دعا الارشال الشاب زميليه إلى الغداء » وبعد أن 
نناولوا الطعام ‏ وكان شهيا ‏ أَحْدذوا ,نتحدنون فى السياسة » 


-١١6ه-‎ 


وبرشفون أ كواب القهوة .. وقبل أن يفرغوا من القهوة أصدر 
الشاب أعىه » وأتم تضييف صاحبيه ,شلاث رصاصات أطلقت 
فى رأس كل منهما .. 

ومنذ ذلك الوقت أصبح امارشالالشاب ء شائنج سو ايانج 
سيد الصين الشمالية غير منازع . ش 

ويذ كرون » أنه قبل أن يقرر الشاب التخلص .من منافسيه 
أخرج ربالا من جيبه » وأخذ يقترع عليه : هل يقدم .. أو 
كحم . وظل ساعاتفى هذه الاستخارة » حتي أنتبى الاس بالاقدام. 
ولا جحت المؤامرة وضع هذا الريال ‏ الدى قضى فى شأ نكبير بن 
من كبراء الصين ‏ فى صندوق » وكان بعتن به . 

و بعد عامين اجتاحت اليابان منشور ,با ء وأرسلت لشانج كل 
متاعه إلا هذا الصندوق » فقد غنمته .. 

وقد منسجالرشال الشاب ارملق القتيلين هبة مالية سخية..هى 
+٠‏ ءرء؟ جنيه لكل منهما تعويضا عن فقد زوجهما.. هاا كرمه! 

وحن نقص هذا الحديث فى عام ١948‏ » ونروى حوادث , 
مضى عليا ١‏ عاما ومن العسير أن يظل الشاب شابا بعد هذه 
السئين الطويلة . فهو الآن فى السادسة والار بعين . ولكن سنظل 
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نطلق عليه لقبه الأول » فهذا اللقب على كل حال أنف فى الناق 
العر بى بكثير من الاسم الصتى .. 

وما أن تولى الارشال الشاب الخ؟. » حتى رفع علم حزب 
الكومنتاتج فى منشور يا » مغلنا ولاءه للحركة الوطنية » ومحققا 
حمن ظن الوطنيين فيه . ولا طرد اليابانيون حكومته من 
منشمورياء بإحتلال الإقلمكلهء استولوا على قصره الفخي» وحواوه 
إلى بيت لاستيلاد الكلاب الجر ببة ! 

وقدكن القائد الشاب » أ كبر عون » للمارشال شيانج 
كاى _ شيك فى تسيير سياسة الكومنتانج . وفى كل أزمة كانت 
تواجه الا رشالشيانج . كان صاحبنا يقف إلى جانبه » ويألى 
أن يعاون أى حكومة أخرى لا يكون فها شيانج . 

ولا سقطث جهول عام و١‏ » أعلن أنه هو الذى تحمل 
مسؤولية هذه المزعة » حتى لا يفقد زعم الصين وجهه , أمام 
حز به ومواطنيه . وقد سافر إلى أور با » ملحة: بنفسه هذا العارء 
مع أله لم يكن مسؤولا عن هذه المزعة . بل كان من أكثر 
العازضين لسياسة السكوت على اليابان » بعكس سياسة الارشال 
شيانج كاى - شيك التى كانت ترى إلى عدم التعرض لليابان حتى 
تنوحد الصين » وتخلص من الوباء الشيوعى الدى أمابها ٠‏ 


ااه 


فهذه رجولة لاشك فبا من هذا الشاب العجيب الشأن » 
الى بعد من 5 كبر أغنياء الصين » ور بما برجع بعض الفضل فى 
هذهالواقف الشرفة إلى صاحبه الستر دونالكد » الذى التحق خدمته 
وكان له كأب . وأول ما عماه معه أنه خلصه من وباء الخدرات 
بأن عالجه فى أحد المستشفيات . 5_0 دمن الأفيون » فنصحه 
اليابانيون بأنيستبدل الأفيون بالميرو بن » ولكن دونالد خلصه 
ها معان 

وأثناء رحاة المارشال الشاب فى أور با بصحبة دونالد علم أن 
جيشه الثمالى الشرق أخد شور ضد شيانج كاى ‏ شيك فورع 
دوناك إلى الصين ليوقف هذا التحول الخطبر » ولم يلبث صاحبه 
أن لحق به ء فبولم يستطع للقام من غيره فىأوربا . وأخذ الرجال 
الثلائة : القائدان الصينيان والصديق, الاسترالى يعماون معا . 

وفى سنة +سره؟ كان عسكز القوات النشوربة التي انسحبت 
أمام أليابانيينيقع فى ثمال غرب الصين + وكانت قيادتها للمارشال 
الشاب. وعلٍ القائد العامأ نجش الشيوعيين عسكر فى نقطة قريبة 
من هذا الجبش » قأوفد القائد الشلب إلى « سيان » لكى يقضى 
على القوات الشيوعية . 


و بعد حين ثم الارشال شيانج رائحة غير مريحة من منطفة . 


-ماا- 


« سيان » . فقد عل أن رجال جيشه خالطون الشيوعيين » وهم 
معهم على ويام . وأن المعركة التى أعس بها لم نبدأ بعد . وعل أيضا 
أن القائد الشاب , حسن الرأى فى جيش الشيوعيين » وأنه يبادل 
قواده المودة 1 

وم يننظر شيائج بيانات أوفر » فقررأن يسافر إلى «سيان» 
ليرى ما هنالك . فركب طائرته. وكانت زوجه مريضة» فسافر إلى 
الغال الغرى من غيرهاء ووصل إلى هناك فى ا ديسمبرسنة سمو . 

وكان الستر دوثالد صديق المارشال الشاب فى نانكين يشاهد 
قسة فى سينا . ولا خرج عل أن الدينة الكبيرة قلبت رأسا عى 
عب ينا نه أسر يإ يت مدا كيج زوجة ريس ازا 
حيث وحد مدأ م شيانج كاى - شيك وعل أن برقيات جاءت من 
سيان بأن القائد الغاث اختطف رئيسه » الارشال شيائج 
كاى ‏ شبك .١11..‏ فسأل دوالك : 

0 0 
الارشال ‏ وأنه لم تقم ثورة عسكرية هناك ؟ 

فأجيب أن الأ كا ذو : فركب طائرته » 'وذهب إلى 
سبان وقبل أن نصل مع دوناله نقص ما حدث .. ْ 

قعتدما وصل المارشال » وأخل يبحثللوقف السكرىليوشه 
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وجد أن القواد وعلى رأسهم القائد الشاب » يرفضون الضى فى 
هذه الحربضد الشيوعيين » ويريدونتوحيد الجهود ضد اليابإن . 
وما قاله « شانج » أرئسه : 

أنت أضعت حتى الآن سدس الصين » ومع هذا لم تفكر 
فى حربا العدو الأصيل . وما تزال كل جهودك متجهة إلى 
اصطياد الغلاحين وقتلهم . 

وار بذ وجه شيانج كاى ‏ شيك غضباً » وراح يكيل اللوم 
والتجريع لمنتقدى هذهالسياسة » وكان عنيفا إلى حد مثير . 

ولما وصل دونالد » واقتررح على القائد الشاب أن يرك الجيش ' 
إن كانت خطة الكومنتانج لا ترضيه » أجاب بأنه لن يترك الحرب 
حتى بحرر أرضاً لا بزال أبوه مدفوناً فها وهى ‏ منشور با ء وريطرد 
آخر بابأتى من الصين . ' 

ونا وصلت الناقفة إلى حد استحال معه الوصول إلى أى ننيحة 
قررصاحبنا «شائج ع العمل . | 

فق الناعة الخاينة يسداظه الوم الثال دا يشميو 
سمع شيائج كاى ‏ شيك وهو برتدىملايسه » طلقات نار خارج 
مسكنه » واندفع أحد رجال حرسه إلى غرفته بقول إن الجند 


اها 


تمردوا . فقفز المارشال من باب خلنى الى الأرض ء قاصداً الحرب 
الى الجبال . وأصيب فى أئناء سقوطه برضوض ف ظهره . 
وكان حرسهفى الخارج قد أحيط به ء وقتل بعض رجاله . 
وبعد قليل عرف مكان الرشال » وكان الذى راه الكاءان سن »2 
الذى تقدم ساحداً أمامه » وهو ينتح » وطلب من قائده الأعلى 
أن يسم نفسه . فقال الارشال : 1 
ع فقوا امنا اذوه :ذا أنه فش فسحاوا : 
ظ رقن اجن العرلطا: رما تدون سرلا تفيل 
إلى السحن على محفة 
ثم دئت الفاوضاتصية أخرى بينه و بين شائم...الفاوضات 
بان الآسر والأسير!! 
٠‏ قال القائد الغاب : 
إِذا قبلت باصاحب السعادة مقترحانى فالى أطيع أواملكٍ 
فأجاب شيانج : 
إما أنك من أعواق و إما ألك من أعدانى . فاذا كنت 
صديقآ فنفذ الأواس بغير مناقشة . وإذا كنت عدوا فلتقتلى 
دون مناقشة » وعليك أن حتار ء ولن أسمع لك بعد الآن . ْ 
وفى مناقشة تالية فال شان للاأسير العظم : ' 
إلى أعلى أنك أعظم رجل فى هننا العصر . ولكن اذا 
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لا لين قليلا » وتصغى إلى رجائنا » وتقودنا فى هذه الثورة القبلة 
فهذا ؟ كير فائدة من أن تضحى بحياتك . 
فأجاب شيائج كاى ‏ شيك : 
إن مثباقى على موقق + وتضحيتى حياق » أجدى عل" من 
تغير مياد . فانى قادر على أن أحتفظ بكرامتى حت الات » 
ولسكن روحى ستعيش الى الأبد . 
وعند ما تقدم شانج عقترحات مكتو بة » حول الأرشال الى 
٠‏ قطعة من الصيخر » لا .يقول » ولا يسمع » ولا .بأ كل » ولا شرب 
وأدار وجهه صوب الخائط . فقد كان الأمر أجل” ,كثير من كل 
افوو: 
وكانت هذه القترحات.فى ثمالى نقط : 
١‏ - إعادة تنظم الحمكومة الوطنية . 
حك تم للد لاعن وريد الترويكة اناا 
م الافراج عن الزتماء العتقلين حديشاً فى شنجهاى . 
ع - العفو عن جميع السجونين السياسيين . 
ه - ضمان حرية الاجتاع . ّْ 
+ - إعطاء الحرية للشمب لكى يعبر عن عواطفه اأوطنية. 
باح كنا روك الولكون من ادس + 
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م - الدعوة فوراً الى مؤعر ليقرر إتفاذ ااوطن . 

وكان الشيوعيون من وراء القائد الشاب . وهمالذبن وضعو 
هذه القترحات . 

وفى هذه الفترة كان دوثالد قد وصل بعد أن عاقت العواصف 
طائرمه فى الطريق . ولما دخل على الأسير' » وجده ملق فى غرفة 
اردة » وهوصامت . فاما تبينه شيانج دهش للمرآه » ا كان يقدر 
أن سسممم لأحدبالحضور من نانكين ارو ته . وفاضت عواطف 
الارشال وتحدر الدمع من عينيه , على وجه صلب كتمثال بوذا 

وكانت خطة دونالد ترى إلى فصل القائد الشاب عن أعوانه 
الشيوعيين وغير الشيوعيين والسفر بهء و بالمارشال» الى نانكين . 

وم تكن مهمة الاسترالى العحوز هينة . ذلك لأن للارشال 
قد يقتل نفسه «لأنه ققد وجهه » وتمرد أعوانه عليه ألحق 
نه العار . ول تكن فلسفة دوناك مقبولة فى الصبى ء بلد الكرامة 
وحفظ السمعة . وهذه الفلسفة تقول :[ إن إنساناً يعيش « فاقد 
الوجه ) شير من مثة أسد ميت !! | وهذه فلسفة استرالية من 
غير شك ! ! 

ثم إن ثورة القائد الشاب التى كانت متأججة خبث » ونحول 
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الى إنسان خاطىء فى نظر نفسه » وأحذ يامم فى طلب العفو من 
أسيره . 

ومن ناحية أخرى فان حكومة الارشال فى نانكين عامت 
تحادث الاختطاف الروع » فقررت أن تسير الجيوش فوراً لسحق 
« سيان » ومن فبا . وكا نكل هي مدام شيانج أن نحول دون 
إصدار هذه الأوامي » لأن استعال القوة سيؤدى حا إلى قثل 
زوجها . واقترحت الحكومة أن .:رهب المتمردين علي الأقل » 
فترسلطائراتها لدك الدينة الجاورة لسيان ٠‏ ذلك لأن ابيع كانوا 
برجحون أن الارشال مات ! إما انتحاراً أو برصاص التمردين . 
ومثل هذه المركة الطائرة » فها ‏ بالقليل ‏ تكريم لك كرى 
المأرشال الراحل ! ! 

ولكن « السيدة ‏ رفضت هذا التكريم . . قاجدوى 
قتل الآلاف من الصينيين.هنا'ؤهناك . ش 

إلا أن للارشال عندما عم يرغبة الحكومة تهال فرحا » ققد 
خلفوراءه أعواناً صادقين . . وأحبجداً أن تتمخطة الكومة 
إلا أن دونالك فى سيان » و« السيدة » فى نانكين كانا على اتصال 
بالتليغون أو بالبرق » وكانا متفقين على وجهة النظر وعلى الخطة 
التى جب أن تتبع ..وكانت خطة جريئة خطيرة 
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ظهرت طائرة فى مماء سيان » وكان سادة المدينة العسكر بين 
بعامون أنها تقل مدام شيائج كاى ‏ شيك » وقد احتشدوا فى 
الطار للقائها » وهبطت الطائرة » وظهرت « السيدة » ألقى جاءت 
عختارة الى عر بن الأسد » ووضعت نفسها بان فكيه. 

تقدم كوها شانج القائد الشاب يقدم رجلا ويؤخر أخرى » 
فبشت فى وجهه » وسامت عليه بحرارة ٠5أن‏ لم نكن ينهما أشياء 
وأقبل « بانج » القائد الثالى فى المؤامرة » فصاكته أيضا مبنسمة 
طلقة الحيا . 
٠‏ وكان دوناك قد قابلها فى الطائرة قبل نزولا منهاء فأعطته ' 
مسدسا . وقالت له فى حزم : ٠‏ 
إذا أخفقت خطتى فأطلق الرصاص على رأمى بدون أى 
الردد : : 
00 ولا مجح اللقاء على هذه الصورة ء ولم نظهر بوادر الشرء: نهد 
دوناك ٠‏ ققدكان بر زم نحت هم ثقيل » ول ,عد بحس با مسدس 
فى جيبه » وكان قبل دقيقة تحمس به كأنه قنطار من حديد . 

وقالت السيدة للقأئد الشاب : 

أرجوأن نأ بعدم تفش حقائى ٠‏ فالى لا أحب أن 
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معنو تسيدن . ما ضكنت الذى حرا على إصدار مثل 


هذا الآم بالتفتيش . - | 

واقترحت السيدة قبل أن تذهب ارؤية زوجها » أن تشربة 
كوبا من الشاى مع القائدين . فرحبا بها .. وفى أثناء الشاى بدأ 
الحديث » وعرفت مدام شيانج الفطنة اللبقة كيف حول هذين 
الرجلين » إلى بشر مهذبين يراعون أدق الواجبات »و .يتوقون 
إلى أن يظبروا أمامها مظهر « المنتامان » الصحيح . 

وم الاتفاق ينها و بين القايد الشاب على كل شىء » دون أن 
توقع ورقه + أو تعطى حتى جرد وعد يشىء .. 

أما كيف التقت السيدة العظيمة بزوجها فى سحنه فقد وصفه 
هو فى مذ كرانه وله : 

« دهلت لرآها » حت لكأن كنت فى حلم 5 وكنت علت هن 
أخيها فى اليوم السابق [ كان قد حضر إلى سيان ] أنها قد تأنى , 
فاعترضت على محيئها إلى هذا الكان . وما أن رأيتها تسر بالخطر ». 
وتهزءالحوف ء وتقتحم عرين الأسد حى هزى مرآها من الأعماقهزا 
عنيفا وحى أحست برغبة ملحة فى البكاء .. 

« وقد جاهدت زوحي أن نبدو مرحة . 

ه وكنت شديد القلق على سلامتها . ومنذ عمرة أيام قضيت على 
كل خاطر يساورثى فى أن أحفظ بسلامق .. أما الآن «6 فقدتدل 
الأمر هماما لا بالنسبة لى » ولكن بالنسة لها . 

« انها جسورة » حكيمة » رحيمة . 


حيذكات 


وعندما ظن الجيع أن المماء صفت » تلبدت كأة بغم كيف 
ذقد حان الانفاق مع القائد الشاب » ولكن الترال يوان 
التالى له لم يقر الأعى » ققد خثى أن يحتمل عنقه تتبحة هذه 
الثؤامرة ء وأن يدفع هو القن » ديا ينجو الشريك الأول . 
وبعد أن أعدت الطائرة » وأدرت حراوحها » رفض بوانج 
أن يطلق سراح الارشال .. 
تعقد الأمر تعقدا عحيبا . ولما يدا ألا حل لهذا الاشكال » 
خطرت لسونالد فكرة » وهى أن تستقبل « السيدة » » وزوجهاء 
زعماشيوعيا .وهام يقابلا شيوعيا من عشرة لأعوام. وستؤدى هذه 
الخطة إلى أن يستوثق الجيعأن سياسة الوفاق جد لا هزل فيه » 
وأن الحبة الوطنية حق لا يداخله زيف . فالمارشال سيضع بده 
فى بد واحد من أغض الناس إليه .. وهنا لن بحد إنسان سبيلا 
إلى معارصّة اللارشال ., ْ ٠‏ 
ووافقت « السيدة » علي مضض ‏ وبحت الخطة » وفتح 
السحن أبوابه » وخرج الزعم مع زوجه كاد و » ومعبما 
دونك . 
وكان المازشال قيلها قد لجار اللقائد الشاب ٠»‏ وألق عليه 
عاضرة أخرى وأخيرة . فما هم بلرحيل عرض د شاج » أن 
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بعود إلى ناتكين فى ركاب زعيمه الدى كاد مخونه ‏ فألى , 
شيائم كاى ‏ شيك عليه ذلك . ولكنه أصرعلى أنينفذ خطته » 
وانسل إلى الطائرة وركب بجوار السائق . ش 

واستمر سحن القائد العام ثلائة عشر يوما » من اختطافه إلى 
إطلاق سراحه . 

وهناك فى ناتكين ألم « شائج » فى أن يقدم للمحاكة . 
وقال شيانج انه سيعفو عنه . وا كتنى بنقله من قيادته إلى 
مكان تعبدء 

أما يوانج » فقد منح ٠0‏ الف جنيه » وأجازة يطوف قها 
. حول العالم .. 

© © © 

وهكذا انتبت هذه الحنة العجيبة التى حلت بالزعم الوطنى » 
وكادت نوقع الصين كلها فى خطر عحقق . 

ولكها من الناحية الأخرى أفادت الصين فائدة كارى . 
فقد « تأمل » شيانج كاى ‏ شيك فى كل ما حدث » ورأى أن 

هناك « شيثا » ما قد حدث فى الصين » هو الدى دعا إلى أن تأنى 

جدوشه قتال الجيش الشيوعى قى « سيان » » ولم يكن الخطأ كله 
خطأ القواد . ذلك لأن الجنود أنفسهم تقابلوا .. 
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هذا « الشىء » هو أن الصين فى أعماقها ملت قتال الصين . 
ولاس أن العدو قد اخترق بإب الوطن » وسار خطوات فى 
ا ْ 

هنا الشىء » هو أن الحهود الكبرى الى كان بذلا 
المارشال لتوحيد الصين بقهر الخارجين على الوحدة من الشيوعيين» 
قد تتأق بوسيلة أخرى » وهى انوجيه الجيع للعدو الدى ينفق' 

.الكل على قتاله » ولا محتلفون ... 

وازد, فلتعان الخرب على الباباد, 

وحسبت اليابان أن عرك شيانج كاى ‏ شيك ضدها ليس 
إلاحادثا من الحوادث سرعان ما ينتهى . وأخنت تطلق كلة 
« الحادث » على حر بها فى الععين حتى بدأت غزوها الكبير لآسيا 
من ثلاثة أعوام . ذلك لأتها رأت أن الأعس خطير جدا . ' 

واذن فقد استفاد الوطئ الصينى من درس « سيان » الذى 

ساقه القدر ' دون اعداد كيير»ء أو ترتيب سبق حدوثه . 
واستفاد الشيوعيون أيضا . فقد كان فى وسعهم أن يظفروا 
برأس الارشال فى « سيان » . ولكنهم تصرفوا تصرفا أحسن ء 
فنَدكفوا عنهم ‏ ولو إلى حين - عداوة الكومتتانج كله . 
وأخذوا جميعا بتكاتفون » ويتزاملون فى كفاحهم ضد النزاة . 
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يو 


رصبأ لوهم 


أنشد شاعر صيى : 

ا هب ربح الغرب الباردة ء فتتلاعب معط القديم الذى 
خضت به العركة . 

1 وعتلىء فؤادى أسى وحسرة » عندما أرى على معطق 
بقع الدم الجر . 
لم أعد أملك الآن فى هذه الدنيا غير اثنين : قلب مخلص 
وروح شجاع 2٠.‏ . 

3 وسيظل قلى وروحى معى إلى الأبد » على الرغم من 
الشلج والبرد اللذين تحيطان الآن تجاء : 
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لي 


سير السربوع 


قليل ما يمكن أن نقوله م 

لسن عو قدا 6 إلا لأن المركة لم عق ننه بعد ٠‏ ولاتزال . 
الصين تحمل سلاحها > وتنابع كفاحهاء ضد جيوش وفيرة العدد 
وألعدة ٠و‏ تحتمل الفرريعان خسار جسمة . ولكن خطة الدفاع 
الأولىالى يتبعها القايد الأعلى بح أن وكسو ارقت د “و لستخدمه 
كاقوى سلاح فى بده .. 

وقد تحت هذه الشطة تجاحا غر يبا . . ٠‏ ويترب علببا 

إن ف عبر مليات لحك السب سد أن اباد لطن 
حريها» وأن يظفر زعيما بوحد: بلاده ؛ وبأن مجلسها فى مكان 
كرم بين جموعة الدول الكرى 

حقيقة. استوا حولت المابان عن مراقي: الصين كلها ؛ 
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ا 


وحقيقة خسرت الصين جميع موانها التى كانت تدر على 
ميزانتها قسما كبيراً من إبراداتها . 
وحقيقة بلغ ججموع سكان الأراضى الت استولت علا اليامإن 
, ٠؟‏ مليون نسمة. .كل هذا صحيح » ولكن . 
لكي تستبتق اليابان سلطانها على هذه الأرض وهؤلاء السكان 
فلايد لما منأن حتفظ حبش يبلغ قبل شن المجوم الأخر 
. .هر ألف حندى . وهذا غير حش الاحتلال فى منثور نا. 
كن تاب ايان حرم لفجوية » فبى تخسر شأن كل 
مهاج ..وخسارة الدافععادة تكو نأ قل إذاكانخط انسحابه مفتوحا 
'وراءه. ووراء المارشال شيانج كاى . شيك ثلث الأرض الصينية . 
ولكى نظل اليابان حتفظة بمركرها الحاضر ء فانها تنفق على 
الحرب » وعلى مناطق الاحتلال نفقات مستمرة.. وليست اليايان 
من الأمم الغنية » فضائقتها الاقتصادية هى التى دفعتها للحرب ء 
لا تمتها بالثروة . وكلا طال الزمن ازدادت النفقة » واشتد الضغط 
الاقتصادى فى داشل اليابإان . 
ولقد فقدت اليابإن أعصابها فعلا من طول الزمن . إذ أنها 
قدرت عندما شرعت فى الرد على تحدى شيائج لها أنها ستقضى 
على حدشة فى ثلانة شهور . عانقا اعت السمؤوة اعفان أخنت 
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تجاهد لسد جميع المنافذ التى تصل منهاالمعونة أو التجارة للصين . 
فتحرشت بفرنسا لأن لها مستعمرة (الحند الصينية) » في الجنوب . 
وضاقت باتجلترا لأنها فتحت طريق بورما الدى يبلغ طوله 
رك ميلا . وأسأمها الدولار الأعكى الذى بدأ شسرب 
لسكومة الصين بعد أن استحوذت الجيوش اليابائية على كثير 
من مصادر الثروة والدن الكبيرة ... 
ولم جد اليابان مناصا من أن تعلن حريا جديدة . 
قاما فرنسا فقد خرت صر يعة فى عام وأمكنها' بسهولة 
أن تضع يدها على مستعمراتها الجنوبية . 
وأما إتجلترا وأحىيا فقد أعلنت علهما ارب . 
وهكذا حقق شيائم كل الغايات التى يرجوها » فأصبح يعاونه 
فى حرب اليابان أ كبر أساطيل العالم » وأعظم مصاتع الأساحة 
فى الدنيا . 
ولقد'حاولت حكومة طوكيو بكل وسياة أن تقنع الارشال 
أن يكف عن حر به لما فم تفلح . 
غنه زئيض بوزارةالسابق الأرال توجو الذى أعلن الحرب 
على الدول الدعقراطية إلى الراديو ؛ وأخذ مخاطب عن طريقه زعم 
الصين قائلا له : ضع العاهدة التى تعجبك » وأمل شروطك ا 
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تريد » وستقيلها اليابان . فلم يردعليه الارشال الصبى يكلمة 
واحدة . 
وهكذا كادت اليابان تحنو على قدميها أمام الصين الى ل تنتصر 
يعد فى معركة واحدة » ولكن بدون جدوى . ذلك لأن اليابإن 
حسبت اهرب حساباً حسنا» فوجدت أنها ستبق فالصين مليونا 
ونصف مليون من النود» ثم هى تريد بعد هذامواجهة الأ يكان 
والإنجلي .. فكيف يتألى هذا . لابد من مصالحة هذا الزعم 
العنيد بأى عن . 
وحسب الزْعم العنيد حسابه ء فوجد أنه استطاع أن يصبر على 
الحرب مع اليابان منفردا خمس سنين » فكيف يتخلى عن كتفاحه 
وقد ضمن مؤّازرة عسكر يقفعالة من الخارج . 
وهكذا صدق الثل الصنى (الذى يقول أنك إذا ركبت على 
ظهر الغر فكيف تستطيع الأزول على الأرض ٠.‏ 
فقد تفاحجىء العرفتثب فوقه » وقد نبق فى هذا الوضع الخطر 
من امن » ولكن ماان تهيط أرضاحتيتتلقفك أنياب هذا 
ا له 
وكل ما تعتمد عليه ألصين الآن في حر بها ضد اليابان » هو 
الإبماء على جبهة قتال فى الأرض الصينية » لأن هذه المي تمتد 
مسافة كبيرة جدا كانت تبلغ ٠‏ منرم ملا قبل عزل الصين الأخر 
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كا أن هذه الجبة تعمقت الآن فداخل الأرضالصينية . وموين 
هذا الخط الطو يل يحتاج إلى جهود هائلة » لأن أسوأ ما السين فى 
مواصلاتها.فلكى تنقل جيوشك فى أرض مساحتها حومليون ميل 
حم بع » لابد من إنشاء طرق ومطارات وكبارى وبعض خطوط 
حديدية » وكل هذا نضطلع به القيادة اليابانية » أو تحملها القيادة 
الصبنية علىان تقوم به » وأن نحافظ عليه محافظة تامة . 
'' ذلك لأن الارشال شيايم نظم حرب العصابات تنظما دقيقا 

وراء الخطوط اليابانية . فكل ما يشونه .هدم » وفى هذا نجد 
اليابإن أعظم المشقة . . 

ويقود المارشال شيا كاى ‏ شيك جيشا يبلغ مليون 
ونصف مليون جندى . وثلث هذا العدد مدرب تدريبا تاماً على ؛ 
حربالخطوط الأمامية. وعند ماحد القائدالعام السلاح الدى يازمه 
فسبتمكن من توجيه هذا الجيشل كله للهجوم بدلا من الدفاع . 

وعلى ذ كر الجيش الصبنى + نقول إن قواده جدون مشقة 
كبيرةق تنكوين جحش موحد من الجندينالقادمين من أنحاءمتباعدة 
تختاف لمجتها [ رغم أن اللغة واحدة كا ذكرنا ]| » وتختاف عاداتها 
و ا 1 

وهذه اللشقة تحمل فى طواباها نعمة فهى حقيقة مرهقة من 


عات 


وه الا الل اج وكوي أن مزج عه سات 
وتعويدها على نطق واحد وحياة مرتبة » ستكون فى الستقبل 
نواة الصين الجديدة الق كاقح صن يات سن وحواريه 
شيائج كاى ‏ شيك فى سبيل إنحادها . 

ولقد سار حزب الكوننتانج وحكومته خلوات حسنة فى 
سبيل نشر التعلم وتوحيد الصين عن طريق الدرسة والجامعة . 
والزاة شيعن جيداء وتتعامييد! بوذا عدو ما نقان من أن 
كل مدينة ,مظفر بها الجبش الياباتى يبدأ بالمكاتب العامة والجامعات 
فيحرق كتبها حرقآ » لأنه يخثى من هذه الكتب أ كثر ها 
مخنى الأسلحة الصينية .. ففيها الصين المقباة . وأما اليش والحرب 
فهىصين اليوم . 

بللفد ذهبت اليابانإلى ماهو أبعد من هذاء فهئ تعرف أين 
توجد المدارس والامعات فى أنحاء الصين المترامية . وترسل 
طائراتهاء لا لنضر ب كبرياء أو خطا حديديا » أو نكنة » ولكن 
لتدك هذه المعاهد العامية . فبى عندها أخطر هدقف عسكرى 
حب تدميره قبل غيره. | ْ 

وهذه الطاثرات التى توغلت فى الصين إلى مسافات بعيدة » 
قالت لسكان المناطق النائية ‏ ور با لامرة الأولى ‏ أن فى البحر 
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الفنزق جرع اهمها الاثان: + ريلك غنا كرها لالجلدل رضن 
الوطن . فبسعى أهل هذه الناطق حفاة إلى زعيمهم لسكى حار بوا 
معه وعوتوا قداء وطنهم . 

وإذاكان شيانج كاى ‏ شيك قد أفلح فى ثىء » فقد عرف 
كيف يستغل غلطة اليابان محاولتها احتلال الصين العسكرى 
[كانت تستتطيع بلوغ أهدافها الاقتصادية بطري قآآخر ]» و ينف 
فى نوق بدوى صونه فى أنحاء هذه القارة العظيمة لكى يوقظيا 
٠‏ على معنى يطرق الآذان لآرة ل 
فى خط رء فتكانفوا لإتقاذها . 

وإلرة الأولى و بفضل اليابان أيضًا 570100 
عاك ء لا يعتمد على صفته الدبنية مثاما كان الأباطرة السابقون ء 
وإعا يعتمد على إخلاصه لبلاده و وكفاءته الذاتية لكى مجمع حوله 
حب وطاعة الملاييئ العديدة من اللشر . ٠.‏ وهو بعد هذا على دن 
لس هو ددن هذه الأمة النكبيرة أغلبتها وأقليتها ! ! 

وفى هذه النقطة +تلف شيانج كاى ‏ شيك كحام للصين 
عن الميكادو » وغاندى . فأولها ملك » وثانيهما زعم . 
وطاعة قومهما لما مشو بة بنوع من التصوف الدب . 
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ناا 
ا رب والسلم 


الجراحات الدامية التى تدى فى جدم الصين .. هذه الأرض 
الطيبة الوادعة » ستلتم بعد حين . ولا يحتاج شياج كاى ‏ شيك 
إك أ كثر من أن يفتح طر يق إمداده من حلفائه الديعقراطيين » 
ولديهم الكثير مما حتاج إليه . 
وأما قبل هذا .. قبل فئح ألطريق » فلن تستطيع اليابإن 
أن تدقع الحكومة الصينية إلى التيت مشلا فى الركن الجنونى 
الغربى .> أن الصين وحدها » وفى ظروفها الحاضرة لن تستطيع 
أن تلق بالبايا نيان فى البحر.. 
ولد انيار لدو مل قزق الى اع لو كنرا 
عا ففى بورما حقيقة طرق ذكرنا طولما . ولكنها لا تكى 
للتقل الح رلى بالكمياتالتق تحتاجها السين »5 أنه معرض للسيول ' 
00-7 - 


(م-ه) 


الاستوائية فى الصيف . وكثيرا ما تكتسح هذه السيول الكبارى. 
والمواصلات الصناعية في الطرربق | 
ولكن البحر هو الطريق الأهم » الذى تحمل ١‏ كداس 
الأسلحة والأغذية والمهمات » علابين الأطنان إن أراد الحلفاء . 
أما وقد فتحت الولاياث جيتها الجديدة فى الفليبين » وقررت 
الاستيلاء عليها فيجب أن مكون وثبتها التالية على فرموزا » ثم على 
شاطى* الصين الشرق حيث تتصل جيوشها يوش المارشال. 
شيا كاق 95 شظ2 
٠‏ وقد ذ كرنا أن اليابإن حاوات مرنعامين أن تعرض صلحا عن, 
طرريق الآثير على زعم الصين . وليست هذه هى للرة الأولى الى 
حت فنها هذه الحاولة . 
لسن اتدوكا حبري ياباتنة عل ناضية النين كن كاات: 
! نظن أن الصين ستلقى السلا » ولكن الارشال انسحب إلى مدبنة 
. جديدة اتمذها عاصمة ء ثم ثالئة وهكذا . 
وفى سئة بحبيه؟؛ عند سقوط يكين مان حون 
أن عرض الطلح على المارشال باسم اليابان . فزاره » واستقبلته 
كالمعتاذ مدام شيانم » وقدم لماوثيقة الصلح » فألقت علبا 
نظرة ثم قالت السفير : 


اه 


سس إق أسر إذا أرأيتك مرة أخرى هل تتكرم وتخبرق 
.عن حال أطفالك الأعزاء . ّْ ' 
« قتكرم ) وحدثها عن الأطفال » ولم در أى حديث عن 
.الصلح . وغضبت اليابان غضبا اسود من هذا الرفض لشروطها » 
.وقررت أن 'نسحب اعتراقها حكومة الكومنتانج . وأعلنت أنها 
عما قليل ستقبض على شيا كاى - شيك » وتقطع رأس د كثائر 


متمرد !! 
وقى دسمير سنة م9١‏ أعلنت طوكيو شروط صلح 
-جديدة هى : 


١‏ اعتراف الصين بحكومةمنشوكو التابعة للبابان » وانضمامها 
لممثاق مناهضة الشبوعية . ظ 
9 تصبح مشحوليا الداخلة منطقة « لاشوعبة 6 خاصة . 
م # احتلال مناطق عنتلفة من الصين بالعسا كر اليابانية . 
ع - قفتم الصين ‏ ومنحوليا الداخلية ‏ ومقاطعات الثهال 
امس 'للنفوذ الاقتضادى اليابانى . 
ه ‏ حل حزب الكومئتامج ٠١‏ . 
ولم تحب الصين طبعا على هذه الشيروط الهينة . 
وفى أواثل سنة وسو أعلنت مذآم شياج كاى ‏ شات 


1 


الحد الأدتى لشروط الصلمم '. وكانت الصين وقتها قد يئست من 
معاونة الدول وعصية الم لا . وكانت هذه الشروط : سم مع 
الشرف يعترف بسيادة الصين علىأرضها » واستقلالها الإدارى وأن 
تعامل الصين دوليا على قدم اللمساواة مع غيرها . 
وق سنة غ194ء بعد أن تطورتالظروف الدوليةهذا التطور 
الدهش لمصلحة الصين » لم ترض الصين بغير الاستقلال الكامل مم 
كل وسائل تأمين الستقبل » وقد يكون من. وسائل التأمن 
الاشتراك فى احتلال اليابان !! ظ 

وإذا كانت الصين قبل اليوم تتخبط فى ظلام الوحدة » فقد 
استبان الآن طريق النصر أمامها » وعرفت من أين وكيف نظفر 
باستقلالها التام الذدى تريده .. 

وإذا كان شيا يج كاى نامك قد كا بد خلال السئين الماضاته 
كل هذه المشقة لكى يشق أمام وطنه طر يا غير طريق العبودية 
فإن أمامه دار يتنا أطول » وجهادا أعنف لكى يكسب السلم . 


58ا- 


الايد 
مغك الى 


كانت الصين مطمورة طوال ٠٠.غ‏ سنة نحت طبقات :من 
التراب أهالما علها الزمن » وفساد الح ورداءة المواصلات » 
وإهال المرافق العامة » وسوء الظروف الاقتصادية . 

وهب الدكتور « صن » يزيح عن بلاده أ كداسا مد 
أ كداس من هذا التراب . ثم كانت الجروب الى كادت تزعزع 
.الثقة بمستقبل هذه البلاد . ولكن هذه الحروب »كانت أيضا من 
العوامل الحامة فى يقظة هذا الجسم المائل الترائى الأطراف الذى 
كان مستلقيا على الأرض يغط ء ولغطيطه صوت مفكر غليظ . 
فقد نحرك . ثم استيقظ .. ثم تثائب وتمطى .. ثم 'وقف على 
رجليه .. ثم أخِذ بفرك عينيه بيديه » وحرب كيف حرك 
أطرافه .. و بق عليه أن يستخدم جسمه كله فيا خلق الله من 
أجل الأحسام : حركة ونشاطا وائتاجا . ْ 


-ا١#غ8ه‎ 


ولحكومة المارشال شيايج كاى ‏ شيك ٠‏ ولخزبه 
الكومنتاتج ‏ برنامج انشائى من الطراز الأول يحاول التيع 
تنفيذه مسترشدين بثقاة من رجال الغرب » ومعتمدين على شباب 
السين اللدين تلقو تعليمهم فى أعظلم جامعات العلم .. 

وقبل كل ثىء ء تهتم الحكومة الصينية ‏ ومن حقها أن تفعل_ 
باغاء الشعور الوطنى بين السكان » وذ كيته ء لا بضغط الخرب .' 
ولكن بالعوامل التى تحعله طبيعة) أصيلة فى نفس كل صبى .. 
حقيقة كان غرُو اليابآن سببا هاما فى أن عرف الصينيون بوضوح 
كل ما تدل عليه كلة «وطن» . ولكن سيق يوم نتهى فيه غارة 
اليابان على جارتها > وتيق الصين لمصيرها .. وفى اتنظار هذا اليوم 
' يعمل الارشال وأعوانه على تنظم أمته تنظما داخليا دقيقاً . 

وقد بدأ .. بدأ بالجالس البلدية والمحلية .. مجالس الأقالم التى 
تهتم بالمرافق اللحلية » وتعلم الناس كيف يتعامون أن لمى حقافى 
حم أنقسهم » وحقافى الاشراف على أداة الحكومة .. 

أدخل حديمًا نظام الإدارات الإقليمية الستقلة استقلالا جزئيا 
[ وه وأضيق نطاقا من نظام الولايات النحدة | .. كان ذلك فى عام 
4 . وقد دلت احصاءات وزارة الذاخلية الصينية الأخبرة 6 
على أن هذا النظام طبق فى ١‏ .رع بلدة ‏ وهى أصغر وحدة 


- ا١غك‎ 


إدارية فى الصين . وهنا الرقم يبدو كبيرا .. ولكن لا تنس أن 
مساحة الصين أ كبر من مساحة أور ا !! 

ولا جدال فى أن المثابرة على نشر هذا النظام » وإشعار الأهالى 
إشعارا جديا بأن أمرهم «وكول إليهم سيبدل من العقلية الصينية 
اتقدعة الى كانت تعتمد اعمّادا كليا على حكومة مركز بة ترك لما 
النصرف فى كل مقدراتها دون تذمر » أو استقراء أرغبات الشعب 
وفحلجانه . . . ْ 

وهذه' هى الخطوة الأولى نحو الدعقراطية ٠.‏ 

والواجب الثانى الذى تضطلع به الحكومة الصينية هو التعلم 

ونقل هذه الملايين الهائلة من حالة الجهالة المظامة إلى نور العلم 
لبس بالأمر المين . إن بلادا يقل عدد المتعامين فمهاعن 0.٠١‏ > 
مكل إل :افادات تيحمة التكن توج ذاه انعم من مترين 
وكتاب ومدرسة . 

عكر كبرز زواناز نامي الاكوال يي ا 2 
لنشسر التعلم فى الصين » فأ نهأت برنامج السنوات اللجس عام ١‏ 5.4 ٠ء‏ 
لك ننشر بموجبه التعلم فى .م١‏ مقاطعة من مقاطعات الصين . 

وتشرف هذه الوزارة » منذ أنشىء الحم الوطنى الجديد على 


غ14 ل 


ربع مليون مدرسة ء معظمها من الدارس الشعبية وعدد التلاميذ 
فى هذه الدارس يام ملءو نامن التلاميد . 

ويقضى نظام السنئوات الخمس بانشاء مدرسة فى كل بلدة 
بالصين ء أى أنه بعد عامين سيم اعام هذا البرنامج » إذ تدل 
الاحصاءات الأخيرة على أن العمل يسير فى سبيل الاحاز كا قدر له 
مع احتتلاف يسير . 

والصين بلاد ضحمةكا قلنا . و بعد أن يتم هذا البرنامج ء 
سيتبق فى الصين 45٠‏ ر#مارة ه٠١‏ أميا » لادد من تعليمهم حتى 
يقال ان الأمية ميت من الصين ‏ وهذا الرقم يمثل 4م./٠‏ من 
عدد السكان . ش 

ولكن إذا وصلت الحكومة فى آن قريب إلىأن ترتفع بنسبة 
عدد التعامين إلى ٠/:++‏ فهذا نص ركبير الارادة القوية » والعزم 
الأكد على السير فى طر يق الحضارة والتقدم . 

و بهذه الناسبة نذكر أن مشروع مكاقة الأمية فى مصى » 
الدى قدر لهأن يتم فى 5 سنّواتسيعلم 4./- من عددالسكان فقط 
وبهذا تكون الصين قد سبقت مصر , على الرغم من وجود كل 
أسباب التيسير فى مصر » ووجودكل أسباب التشبيط والتعسير فى 
لمين . إلا أن مكاخة الأمية هناك » تتم وسط موجة كبرى من 


سرع أ ا 


النياسة الشعسية العظيمة 6 وا قد حعات ف لضة و طزية مقدسة على 


كل قادر . أما عندنا فى مصر » فالس إلسير فى «روتين» حكوى 
:عادى ع ل عند له الاحساس القوتى العام يعد 5 
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وسيساعد نر التعليم فىالصين ء هذه الحمة التى تبذل الآن» 
على أن تباشر الحكومة الصينية حياتها الدستورية » وتحافظ عليها 
من كل عبث . ظ 

. وعندما يطبق الاستور تطبيقا ناما » فسكون نواب الأمة فى. 
جلسها التشريعى ١5٠١‏ نائيا 

وقبل الحرب جرت اتتخابات , فكان عدد النواب .هه نائيا 

وتواجه وزارة الداخلية الصينية مشكلة معقدة الآن » وهى 
إحصاء عدد سكان الصين !! ذلك لأ نكل نائب يمثل عددا معينا 
من السكان . 

ومن القرر الآن » أن جتمع أول مجلس كامل للنواب 
الصينيين بعد عام واحد من التهاء الخرب . 

ْ ههه 

والتعليم » وتنمية الشعور القوى » سيمجعلان من الصين أمة 
متحدة متتاسكة من الدرجة الأولى » لأنها ستعرف ‏ وللرةالأولى - 
كيف نح نفسها حكما يؤيده ووسنده كافة أفراد الشعب 
الصينى . 

ولكننا نامح بين حين وحين حافة اميركا » تحاول أن تلتق . 


 ١6©ءاب‎ 


2189 
حاضرها . 

وأماى الآن ححث لخصته ملة الختار لأحد الصحفيين 
الامركيين الثقاة فى السائل الصينية قال فيه : « لعل مستقبل , 
الحيط الحادى » ومنطقته » أهم للولايات امتحدة مباثيرة بما عسى 
أن حدث بعد الحرب فى بوالندا أو يوغوسلافيا » أو فرنسا » 
أو اليوتان . 

« وسيدبر الأور بون أمورهم ععونة أو بغير معونة منا بعد 
الحرب . وقد أوضحح ذلك فى الشهور الأخيرة » الروسيون » 
والفرنسيون + والبريطانيون » والهولنديون» والبلجيكيون 
وغيرهم . وأ كبر حلفائنا ‏ وهم البريطانبون والروس ‏ معنيون 
مستقبل اورو !أ كثر من الأميركيين » ومن أجل هذا ارتبطوا 
فى اورويا با لائزال نتردد فيه . » ْ 

ومُعنى هذا الكلام أن اورو با وشؤونها تم األدول الأوربية » 
ولا تستطيمع اميركا أن تولها من العناية ما 'نستحق . أما آسيا 
فالأمر فها حتاف »2 وحجب أن بكو نلأميركا الكلمة الأولى فى 
شؤونها . 
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ويؤيد هذا العنى ما استمر فيه الكاتب . إذ قال : 

« ولكن الأمر علي خلاف ذلك ف الخحيط الهادى » فقد أخذنت 
اميركا فيه على عاتققها عبودا جسيمة » دائمة . وقد تقبات المسؤولية 
عن إقامة نظام بعد الحرب فى آسيا بعد نزول اليابإآن كدولة 
عسكرية . » ظ 

وإذن فلن مكون الصلات بين اميركا » وبين المين صلات 
عادية » لأن لأميركا تبعات جسيمة ودائُة نصت علها العاهدات > 
وقضت با هذه الحرب التى تدور الآن » والتى سيترتب عليا 
تحرير الصين 6 وإعادة الأجزاء التى انتزعت منبا إلى المكومة 
الوطنية .. ٠‏ 1 ْ 

ولكن هل يكن أن تكون هذه التبعات من التوع الذى 
لاسنو قل لون جو الشاراك مولن خرواء 
وتدخل فى أدق خصائص السيادة الحكومة السيلة على أرضها .. 

لانظن أن ذلك كذلكء لأن الصين أحسنت استغلال الظروف 
الجاضزة » وعرفت كيف تتخلص من معاهدات الامتيازات 
الاجنبية » معتمدة على حاجة حلفاتها لما فى صراعهم الحخاضر . 

ففى أوائل سئه ريه ١‏ عرف لكر الصينية اتفاقيات مع 


الاهمأ سه 


حكومتى لندن ووشنطن تنازلت بمقتضاها الحكومتان الأخيرتان 
عن امتيازاتها فى الصين . 

اذن فلن تعود هذه الامتيازات » التى كانت لعنة على كل أمة 
رضيت بها ورضخت لعبوديها .. ش 

واذن فاذا يتقصد الكتاب الاميركيون بالإشارة إلى التيعات » 
.وضرورة التنيه للمستقبل ؟.. لا يتردد الكانب الذى نشير إليه فى 
التصريم بأن الصين لا تصلح لأن كود دولة من الدرجة الأولى 
فهو .شول : 

« إن من الخطأ الشديد ستر الحقائق الحالية عن الصين » . 
لأن ذلك بوه الأميركيين أن كل ما علينا فى الشرق الأقصى هو 
: أن هزم أليابان > فسعنا حينتذ أن ننفض يدنا من الأمس كله » 
وندعه لأصدقائنا الصينيين . وهذا خطأ ء لأنه لا يساعدنا .على أن 
ندرك الكنهالصحيح لتعهداتنا التىارتبطنا بها فى آسيا . ٠‏ ومؤدى 
ذلك أن نعحز عن البوض هذه التبعات » 

واذني فهناك دعوة إلى عدم ترك المين لشأنها بعد الحرب . 
وتستند هذه الدعوة إلى نصر مم مبهم منسوب للرئيس روزفلت 
يقول فيه إنه ( دائما يذهب إلى )١(‏ وجوب معاملة السين كدولة 


5 


من الطبقة الأولى لمنع الحرب فى منطقة الحيط الحادى من التطور 
إلى حرب بين البيض والشعوب الاونة (؟) ويقرر أن. الصين 
ستكون فى مدى جيل أو جيلان دولة من الطبقة الأولى » 

وبعلق الكانب على هذا التصريع قوله : 

لا ينبعى أن يعمينا العطف على الصينيين . بلغا ما بلغ 
عن الحقيقة الواقعة وهى أن الصين لبست دولة كبرى . وأنها 
لا مكن أن تصبح كذلك قبل جيل أو جيلين على الأقل ! » 

وتم الكاتب ححثه بقوله : ش 

« إن الس فى الحيط الحادى بعد هزعة اليابان ستكون ساما 
قلقة جدا » ولا سبيل إلى الاحتفاظ بالسلام/ إلا بأدق فهم وأعظم 
حل وصبر من جميع من يعنيهم الأعس . وسيتطلب نصيب احسكا 
من هذا السلام مستوى عاليامن الاقتدار السيامى واحتفاظا بقوة 
امبركية عسكربة وبحرية إلى أجل غير مسمى 4 . ' 

واو كان هذا رأيا فرديا لما حفلنا به » ولما كان لكل هذا 
الاهّام قى كتابنا . ولكننا رأيناه يتردد أ كثرمن حية و بأساليب 
عتتلفة فى الصحافة الامبركية . 007 

ومن حق اميركا الآن التى تعدللحيئة الأولى لاصين فى كفاحها 


الساعهله 


من أجل حررينها أن تنكلم ما نشاء . وأن قصف الحم الصينى ”ا 
تريد » وأن تنزله اللتزلة التى تراها تتكافاً مع مستواء'المشارى 5 

ولكن من حق الصين أيضا أن بمعن النظر فى هذا الكلام » 
وأن تفتش على البواعث التى تحمل كنايا فى اميركا يقودون 
الرأى العام هناك » على أن يقولوا ويو كدواء أنه لابد من مضى 
زم نكبير على الصين حتى تصبح أمة من أمم الدرجة الأولى .. 

ومن واجب الصين أن تتبين العزة لمثل هذا الرأى > وأن 
تجد حتى تحوله إلى وهم » تكذيه الحقائق. » ونكذبه ارقام من 
مثل الأرقام التى ذ كرناها .. 

وقد نحدثنا عن العل'ء وعن تنظم أداة الحي .. ولكن 
هذالا يكنى . ولك محور المجهاد لكل أمة » والعنصر الذى 
لا تستغنى عنه لكى يقال إنها أمة حية » سو ثروتها القومية .. 
مقدار إنتاجها .. مدى رفاهية أعلها .. - 

هذه اللابين النى تتساقط كل عال كالذباب من الجوع ‏ 

هذه اللابين التى آذتها الحروب » وأتبكتها الفاقة » وران 
عليها الجهل .. 

هذه لابين الى أغلق عليها بإب الحياة للّدلة الكرعة . 
هذه الخالة للربرة التىجاءت حكومة «الكومنتاج» فوحجدت 


8086 م 


بلادها عليباء هى التى يجب أن تتبدل» وتتبدل بسرعة تشبه سرعة 
العو 

لاد اذن من أن تزداد ثروة الصين » وأن شمى . 

والمكومة الصيفية تمبذل فى هذا الباب تجهودا تحمد عليه . 
فهى تحاول أن تعيد نوز بع السكان على رقعة الأرض التى حكمباء 
ولاسما الدين هاجروا أمام الغزو اليابإتى فى منطقسة السواحل إلى 
الااثل .0 

ووزارة الزراعة والغابات نتحدثنا فى هذا حدشا يجب أن قف 
عنده ٠.‏ فهى تقول إنه.بوجد فى الصين من الأراضى البور القابلة 
للزراعة +ع ٠ر55١‏ رلا « ثى مو» [ وهو مسطح من الأرض 
يعادلسدسقدان | . وتوحد مبامساحة مقدارها ٠‏ برع مار؟١٠‏ 
« شى مو » لزراعة الغابات . وقد اجتهدت الوزارة فى نقل السكان. 
إلى هذه للناطق . مقطعة كل أسشرة من ثلائة أو أر بعة أشخاص 
اقطاعية من 6 إلى ٠٠١‏ « شى مو » . وقد تم ثقل عدد كبر 
من الأسرلى هذه الأرض ومدوا بالمال وأدوات الزراعة التى ممكنهم, 
من استغلال هذه الأرض ٠‏ 


وهذا حسن » والتفكير فى زرع هذه الساحات الشاسعة من. 


اطكة اه 


الأرض الموملة جميل .. ولكن لس هذا هو كل شىء . بل لبس, 
هذا شيعا يذكر إلى جانب ما بحب أن يعمل ازيادة ثروة الصين . 

عبما بظل زعماء الصين رتحدثون عن بلادهم على أنها بلاد 
زراعية وكفى .. ؟ 

عبثًا بحسب هؤلاء السادة » وكل السؤولين عن مصائر أى 
أمة فى العام » ان الفلاحة مكنى لرق الشعوب فى العصر الحديث . 

عبئًا يظى أحد أن أمة من الفلاحين مكن أن تحد لما مكانا 
دين مجموعة الشعوب الحديثة الحية فى هذا التكوكب الذى نعش, 

إها تقوم الحضارة وتزدهر فى عصرنا الحاضر عن طريق, 

الصناعة ثورة العصر الحديث ‏ هى التى تضمن رفاهية 
الشعوب وهى التى تستطيع أن توفر القوت لاجميع . 

وسيقول ناس وقد قلوه فصلا - إن الكثير من الواد 
الآولية اللازمة للصناعة » ومنها الحديد والبترول » تنقص الصين . 
ولا مجال لأن نصبج الصين أمة صناعية من غيرها .. 

وهذا قول مرذول » ودعوة متسرع عجول . فنقص أى 
إمادة من الواد الخام أو الواد المحركةء ما كان » ولن يكون عفية 


_للاهت أ مه 


.فى سبيل الصناعة . فاجلا لا تزرع بزرة واحدة من القطن . 
وهى أعظم أمم العالم غزلا ونسجا للقطن » لأنها تنقله من أطراف 
الأرض . ولم نجرب الصين أن تخت ركل أنحاتها لتعلم على وجه دقيق. 
ما يخبىء جوفها من الكنوز امعدنية .. وعلى فرض أن جوفها 
خواء من العادن » فنى أنبارها السريعة التدفقة » الكبرياء 
أعظم القوى الحركة الذى 5000 أعظم وأُضْحخم الصناءمات 
وبالقرب من الصين جمييع العادن التى تحتاج إلها .. 

واجب الصين الأول اذن هو أن تتحول إلى أمة صناعية , 
وأن تننى مستقبلها على صوت الآلات » ووراء جدران الصائع . 

ولا حتاج تنظم الصين » وتعبئتها للصناعة إلى وقت طويل 
ولكن يحتاج إلى عقيدة قوية فى أهمية الصناعة وخدواها . 

وما استطاعت اليابان أن تسط هذا السلطان المائل على اسيا 
ثم على اقتصاديات العام » إلا لأنها نقلت الواد الخام وصنعت . وقد 
ذاقت الصين هرارة العوز الصناعى فى كفاحيا الطويل الضنى ضد 
جارتها القوربة .. وقوية لأنها صانعة .. لا أ كثر. 

وليس معنى هذا الذى نقوله أن الصين لا تصنع شيئا الآن .. 
'لا » ولكنها كانت قد بدأت نهضتها الصناعية على استحياء وى 
ببطء شديد » فلما يلاق يها أعصارالحرب دمي الكثير من هذه 


سا رةه أ اس 


الصنامات بأيدى الصينيين أنفسهم حتى لا تفع ,غنيمة فى يد العدو.. 

ولكن الشكومة الصينية حاولت مع هذا أن تقل معها جانبا 
من صستاناتها ووقنت فق ذا بشن التوفيق:: 

ومن طريف مايذ كرء أنه حدث مرة أن صدر الأص 
الانسحاب من إحدى الدن » ونقل مصنع كبير معالقوة النسحبة. 

| وفى هذا اليومكان الغال مضر بين عن العمل سبب من 

الأسباب » فرفضوا إطاعة هذا الس الذى صدر لمم فى الساعة 
المامسة بعد الظهر . 

ووقم المسؤولون فى حرج شديد : أو أخنوا العال بالشدة فقد 
يدعس الصنع » و إذا انتظروا حتى يتم التفاهم مع العمال فقد تضيع 
الفرصة و إيظفر اليابانيون بالمدينة .. ؤلكن حدثت العجزة » فقده 
ظهرت فى هذا الجو الكهرب « سيدة » الصين الأولى مدام 
اع كك شيك ء ونحدثت مع العال حديثا قصيرا . وما أن. 
أَى المياح حتى كان الصنع قد تقل . 

أجل - الصتاعة هى. حجر الزاوية فى مستقبل الصين. . 
وليس معنى هذا أن ترك الزراعة أوتهمل . لاك ضع 
الزراعة تفسها للصناعة » بعبى أن توضع فى أبدى الفلاحين الآلات 


ماقهعؤ - 


الزراعية الحديثة » ويشرف العل والعاماء على اتتاجهم حتى يصل 
إلى الذروة جودة وكثرة . 
ْ وكا جب أن تتسيطر الصناعة على الحقل » حب أن تتسيطر 
كذلك على وسائل الرى > فلا تترك الأنهار العظيمة فى حالتها 
. البدائية التى خلقت علبا من غير خزانات وسدود وقناطر . 
ويذا تقل الفيضانات التى تهللك الملايين غرقا » وتقل الا خفاضات 
و ا وعطشا . 
العقل العامى المندسى هو الذى يجب أن سود 
0 ححاة لأمم الشرق من وهدة التخلف إلا فى كنفب 
الصناعة والإتتاج الكبير الذى برق مستوى الحياة » وبرتقع 
بالفكر إلى أوج رفيم ء و نجعل للحياة طعا ومعنى . 
© © © 1 
قسة للواصلات تحتاج إى عناية ء لا تقل عن العناية بأعظمْ 
الرافق الحيوبة .. وقد ذكرنا قبهةأن زعيم الصين الأول الدكتور 
د صن ه كان يرى ضرورة التعجيل بإنشاء ٠٠١‏ الف ميل من/ 
الخطوط الحديدية » ومليون ميل منالطرقٍ الأرضية» حتى تصبح : 
أمة موحدة . 


وقد بدأت شركات الطيران الأوربية - وعلى الأخص شركة ' 


5 


اوراسيا الآمانية ‏ نشاطها » فى إنشاء شبكة خطوط هوائية من 
أعظم الشبكات الممثئلة لما فى العالم . ولكن الحرب الحاضرة » وشدة 
صُغط البابان أوقف بو هذا التطور اهام . 

إلا أنه لا مكن الاعتاد على الطيران وحده ليكون وسيلة 
للنقل القوى . فسكة الحديد »كانت وستظل من أهووسائل النقل 
الحديث على الأرض 

وقد ظهر أخيرا كتاب هام عن هذا الوضوع آلفه الوز بر 
الصينى «ر شان كاى - نابو » الى تقاعد منذ عامين فقط . 

فى عام هسو١‏ لق هنذا الوزبر دعوة من الارشال 
شيا كاى - شبك لكى يتولى إدارة السكك الحديدية فى الصين 
فى عام بده ١‏ تولى وزارة الواصلات كلها . وقبل تقاعده عام 
معو ؟ ءكان قد أضاف إلى السكك الحديدية فى بلاده مارم 
ميلا ء م مهد 4ورم1 ميلا من الطرق الأرضية 

وقد أورد هذا الوزبر السابق تفاصيل طريفة عن 
تار ع انشاء السكلك الحديدية فى الصين . فقد قال إنه منذ سبعين 
سنة كان امبراطور الصين يحتفل بذ كرى معارضته فى انشاء أول 
خط حديدى في بلاده لأن م الأجانب الجبلاء بريدون اشاعة 


اهس 


الفوضي فى الأرض الى يسكها بنات الآلمة . وخادمات البحر . 
والأرواح العاوية » 5 ورد فى المرسوم الأامبراطورق 
ومع مغى الزمن أمكن التغلب: على المعارضات الكثيرة واتشاء 
أول خط فى البلاد . 
وعندما نشبت الخرب اليابانية الصينية »كانت قيادة الجبش 
تأعى يمد خطوط حديدية نمس لها خطط الحرب الاستراتيجية . 
وكانت تحرس هذه الخطوط حراسة قوبة » لأن بعض الأهالى 
الذين لا يزالون متأثر بن بآزاء امبراطور: الصين من سبعينسنة » 
كانوا بحاولون الإغارة على هذه الخطوط وتحطيمها . 
وقد استولت اليابإن على معظم الشبكة [الحصديدية الشرقية 
ولا ملك حكومة الارشال شيانج كاى . شيك غير بضع مئات من 
الطرق الحديدية الآن . 
وموّاف هذا الكتاب يتمثل أمامة المجرود المائل الذى يحتاجه 
من الخطوط التى تازم بلاده » ويبدى شيا من التشاوم فى امكان 
تحقيقه بالسرعة الطاو بة . ولكنه يقول ان أمام الصناءات الغر ببة 
فرصا طيبة لكى تلعب دورها فى مد هذه الخطوط عتدما تستح 
لما الفرصة . 
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سلس سل 


2 از قوير 


وأظن أن شكاً ينقص هذا الكتاب » اذا لم تقل كلتين عن 
« قصة » الأفيون فى الصين . التى يقترن اسمها قى ذهن الكافة 
بدنان متكائف ينعتقد فى سماء الغرف الخلفية ‏ ورربما الأمامية ‏ 
من حرق هذا الخدر . . ْ 
وقد أحاط الحديث عن الأفيون فى الصين الكثير من البالغة 
والتهويل . فلس: سصميحآ أن كل صينى يفطر إذا كان الصباح 
برغيف من الخْبن » ورطل من الأفيون . لآن رطل الأفيون يقتل 
قطيعآ من الفيلة !! وليس سميحا أن حكومة الصين تحنم بالإعدام 
على كل مدحى الأفيون هناك » لسبب بسبط ء وهو أننالم نسمع 
أن ر بع سكان الصين أعدموا قى عام من الأعوام ٠ ٠‏ . 

ويحسن قبل كل ثىءأن نذكر حقيقتين : الأولى أن نفختين 
أو ثلاثة من دخان الأفيون لا تكنى لأن تتداغى تحت وطأتها ْ 


ع 


أخلاق وروح وجسد الدخن . ففى هذا شىء من البالغة » والثانية 
' إن إعض الأطباء ذوى المكانة والعلم ‏ وعلى الأخص من الأمير كيين 
يؤّكدون أن الأفيون لا يزيد فى اضراره يمتعاطيه على بعض 
أصناف الوسى القوية . . ويقل تأثيره أحياناً عن بعض الخثر 
الصرفة أو المزوجة . . . ممزوجة حمر آخر . 

ويدذن عامة الصينيين الأفيون » وعلى الأخص - الكولى ‏ 
أىطبقة العالالفقراء » مثامايتناولبحارة الأسطولالبر,بطاق كوبا 
ضخماً من البيرة بعد بوم من الجهد الشاق المضى . كا أن طبقة 
الترفين م نالصينيين تمنص نفسا أو نفسين إذا أقبل الغسق بنفس 
الطريقة التى برشف بها أحد الترفينفى نيوبوركجرعة أوجرعتين 
من الكوكتيل قبل الذهاب إلى سهرة شائقة فى الأوبرا . 

وقد نشت عادة تدخين الا فيون فالصينءالتخفيف والترفيه.. 
أعتىلازالة التأثير الضى الذدى حل بأبدان الصينيين الكادحين فى 
الحياة الدين يشتغلون عامة «ومهم بأشق الأعمال . فالأفيون ينسهم 
كع دو ار كك ا 1 

أن هذه الطبقة الفقيرة » التى ينبكها العمل فوق طاقتها » 
يضنها أيضاً الجوعء لتفاهة أجورهاء ولا سبيل لاسكات 'نداء العدة 
: أو بالقليل لاخفات صوت هذا النداء إلا تخديرها . فالأفيون عيت 
1 ا جوع وم اليدن . : 


كاه 


وقد نقل جون جنتر عن أحد الأجانف القيمين فى الصين » 
اللمتازين بالفطنة والذكاء قوله : « الأفيون للضينى يضي فإ يوم 
عمله ساعة من أمهج ساعات النهار ! !)». 

ويقول نفس الكاتب : للاآفيون دخل فى شؤون السياسة » 
والاجتاع ٠‏ والاقتصاد الصبى »أ كثر من دخل الور فى حياة 
الأعسيكيين مثلا .. ولتقد عاش معظم الأمبركيين فى زمان حرمتفيه 
الجر . ولكى جرب مثل هذه التجر بة فى الصين . أى الئع البات 
لا بد من القضاء على إرهاق البدن » ومسببات الجوع . . أى 
لا بد من الارتقاء بال جتمع و جمستواء الادى ارتقاء كاملا . 

وكدت الس 

فالأفرون مصدر هام من افر ةارع » الذدى 
تفرض عليه ضرائب باهظة . ومنذ أعوام [ كتب هذا الكلام ' 
عام يهسية ١‏ أى قبيل الحرب العالمية الحاضرة مباشرة | كان دخل 
مقاطعة ( هونان «ومهفة ) من الأفيون ؟ مليون جنيه فى السنة 
.وان القاطعة الأرى التى تشهها فى النطق العرنى » و إن اختلفت 
فةالنطق الصبى وهى ( هونان مومن1] ) فكان دخلها ع مليون 
جنيه . واما مقاطعة كوانتنج فكان دخلها .٠٠ر١٠‏ 4ر؟ جنيهاً 
وهكذا . 


ب حاف 


وقد غطى اليابانيون من دحل الآفيون وحده فى جهول جميع 
نفقات حملتهم على هذه القاطعة » وخرجوا على عجل بأر باح حبكبة 
ويقدر نفس الصدر»ء وهو جون جنتر فى كتابه هزعة ولأهما 
أن حكومة الارشال شياع كاى ‏ شيك تتقاضى ضرائب سنوي . 
على الأفيون تبلغ . . ٠رء ٠‏ ٠ر١١١‏ دولاراً صينيآ ‏ الدولارالصيى 
نحو ثلاثة قروش ونصف قرش بالعملة للصرية.. [ هذا تقديرعام 
مس1 ] . ولكن الكاتب يشير إلى أن الدخل من الأفيون. 
بدرج فى ميزانية سرية » ولا يضاف مطلقاً إلى أبواب اليزانية 
الرسمية ء ولا إلى الإحصاءات العامة . وكل دحل الا"فيون يشنفق. 
على الشؤون العسكر بة . وعند ما شرع الارشال فى حر به الكبرى. 
ضْد أمراء الحرسلتوحيد الصين » ضرب ضرباته الا ولى الحاسمة: 
فى للقاطعات الغنية بإتناج الافيون ء ليضمن مالا ثابتاً ينفق منه. 
على برناجه الكبير . وقد تأ كد نجلم حملته عند ما عرف أنه 
٠‏ وضع يده على هذه الناطق . . لاأن الخرب هى الال . . والال هو 
وقودها » زسحركها الا" كبر والاأهم . 
وحكومة الصين الوطئية ندرك تماماً مضار هذه الآفة على. 
كيانها الوطنى والاجماعى . ولكن ليس ف استطاعتها أن تقضى 
علها بحرة قل » أو بأعس نصدره '. لاأن العادات التى تأصلت منذ 


0 


أحهاب طو يلة تاجف استتصالها إلى جهود متوالية .. والخدرات 
فى مصرلم تنقطع اما » على الرغم م نأن الله علمها باغت أشدها 
وعلى الرغم من أن الصريين ليسوا من شعوب المخدرات 

وما يوذى الى الوطنىف الصين أ نكثي رآمن الفلاحين يفضاون 
زرع الأفيون [ نبات الخشخاش العروف ] على زرع القمح » 
خيموتون جوعاً » لاأنه لا يوجد لديهم ما يقتانون به . 

ولا مكن الجزم بما اذا كانت تجارة الاافيون فى الصين عملا 
مشروعاً أو غير مشروع» ولكن يمكن الجزم بأن الحسكومةخطت . 
«خطوات حاسم ةوجريئة فى السيطرة على تتاج الا فيونوالاجار به 
وهى الخطوة الاولى التخفيف منه ثم منعه . فهكذا يج بأنيكون 
التدرج قى العمل . وعندما كانت آفة الجر منتشرة قدا بين 
العرب » تدرج القرآن الكريم فى تحرعهامنالإباحة إلى التقييد 

تم الى النع البات . 
ْ وأهم القوات الى تفرض على مخالفات الأفيون عقوءة 
التبريب . إأى الاتناج أو الاتجار دون دفع الضرائب القررة ؛ 
أو نظام غير الذى قر رتهاللواعم . والتحايل علي عدم أداءالضربية 
على كرة صغيرة من الأفيون» يكى لأن يزج الخالف فى السجن 
عاما كاملا .. 
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والعقوبة الثانية هى الإعدام .. لا على الدخن : أو المتحرء 
ولكن على الذبن نعالجهم المسكومة من آفة الادمان على نفقتها ء 
ثم يعودون إلى هذه الآفة . هؤلاء يَضى بإعدامهم . فقد أنشأت. 
الحكومة مصحات » وزودتما بالوسائل و بالفنيين الذين يرئون 
البدن من التسمم بالاأفيون . ولا قيمة لهذه لبود العلاجية إذا. 
فتح ألباب ولو من قب صغير » للعودة مرة أخرى . ومنهنا كان 
الإعدام حكمة لا قفسوة. 

وهذا كله حسن وجميل » ويسجل بالجد لحكومة الصين . 

ولسكن الغزو الياباق. ككل استعار يقضى على أعظم اللهود 
للاصلاح الوطنى . ويجعل من الآفة آفتين . 

فى الساحات المكتظة بالسكان التى احتلها عسكر اليابان , 
نظمت الادارات اليابانية « الختصة » تعاطى المخدرات . وكان من, 
وسائلالتنظم أنها قررت نشي امير وين ولا بأس منأن يقال. 
فى الدعاية أنها خفضت من استهلاك الا فيون . 

. وبعد أن كان من أوقية الميروين ١٠‏ جنيه فى عهد الجج.. 
الوطنى ء كاقت البابان هذا الغلاء !! فاتخفض السعر إلى الحد 
الادق الدى يمكن تصوره إلىقليل من الكنهات (ه جنهات) ٠‏ و بعد. 
أن كانت هذه الادة فى متناول المليوندرات- إذاكان فيالصين من 
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يوصف بهذا الوصفف من الوطنيين - أصبمح الآن فى متناولء 
الكافة . وقد قدر الدكتور ( سيرل بنت » نائب رئيس جامعة 
نانكين عدد مدمنى هذا السم الأبيض فى الدينة التى يعيش فها 
بء٠.رءه‏ مدمن أى نحو تمن عدد سكان المديئة . ومن هؤلاء 
الدمنين نساء وأطفال . 

ولليلان غرضان من نشر الميروين : فهى تريد القضاء النام 
على معنوية الشعب الصبنى وتحلي لكل مقومات فضائله . وق نفس 
الوقت نكسب دخلا طيبا من هذه التجارة الرسمية على الرغم من 
اتمخفاض الا سعار . وذلك لكثرة التداول . ْ 

وهكذا يمكن أن نقرر ونحن مطمئنون ‏ أن اليابإن لا تحب. 
تعاطى الاأفيون كثيراً فى الصين لاأنه تفضل عليه عقدراً آخر . 
ولكن هذا المبالمفقود بين اليابإن و بينالا فيون لم يمنعانتشاره. 
إلوحد لم يسيق ل مثيل فالمدن الكبرى أمثال يكين » وتيائتسن 
ونانكين . . 0 
ودان مد الحادثات وحزرها » تتسلط هذه الآفات على الشعبه, 
السببى وتفسد فى كثير من الا حيان تدابير الحكوية الوطلية. 
القضاء التدريجى عليها . ولكن سيشرق على المبين فجر جديد 
عند ما ضع أرضها كلها للحكم الوطتى الرشيدا الدى تمارسه الآنء 
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حكومات الكومنتاج , لاأنها من صمم الشعب ء ونحس بغيرة 
حقيقية على صا الشعب . 
وقد لخص الصينيون الكبار مكانة 527 ودرابة بشوّوت 
شعهم .. لخصوا مطالب بلادهم فى تماتى مسائل : 
و لق يتحلى به رجالا . 
؟ - صناعات كبرى » وتجديد وإصلاح فى أساليب الزراعة 
بزيد الدخل القوى الشعب الصينى . 
د أمانة فى القيام على الرافق' العامة والخاصة ٠‏ والقضاء 
على عادات « البقشيش » الاجبارى . وفقد الوجه » 
أو الحاق العار . 
غ - عدد أوفر من الفنيين والهندسين . 
ع - القضاء على المزعة والتردد . 
واس مدع قو 
ب رجال أ كثرمن أمثالشيا#كاق . شيك , . ت . ف . 
سوج مدير امالية ( أخو مدام شيائج كاى ‏ شيك ). 
بم طرد اليابان من الصين . 
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٠ .. وبعك.‎ 

فإن الأمة التى قدمت للعالم أنفر مايلس وهو الحربرء وأشبهى. 
ما ب كل وهو الارز » وأبدع ما يشرب وهو الشاى » وأجمل 
ما ترى وهو الزهور .. إنالبلاد التى صنعتالورق والصيى والبارود 
وسبقت إلى إحاد الصحافة . . إن الائمة التى تفننت ف النقش. - 
والزخرفة وحلقت أصابغها الآنات .. هذه الأمة يحب أن تعود 
سيرتها الآوى كا كانت خالقة عالمة قارئة مترفة فى ز-ها وم كلها 
ومسكنها ومس كبها . | 

واذن قنحن إذا قلنا إن العبء فوق زعم الصين وأعوانه. 
. الأمناء ثقيل , فنحن تقول حقا . 

وإذا قلناأيضا أن لدى هذه العصبة الصادقة من أنباع. 
صن يات سن من الإخلاص ما يطمان أصدقاء الصين على مصير 
هذه الاأمة العربقة الصديقة فنحن تقول حقا . . 
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